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الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إلیه لولا فضله علینا عزو جل ،فالحمد والشكر الله الحمد

.كما ینبغي لجلال وجهه العظیم حتى یبلغ الحمد والشكر منتهاه

:أما بعد

"ر الله ـــن لم یشكر للعبد لم یشكــفم"

وشرفنا ،الذي تفضل " لعرج عجال"نخص بالشكر الجزیل والعرفان الجمیل إلى أستاذي 

فلم یبخل علینا بوقته وجهده ...وعطاء العالم...وتعاون الأستاذ...،والذي تحلى برفق الوالد 

.فجزاه االله عنا خیر جزاء...حتى علمنا كیف نتعلم 

كما وجب علینا أن نتقدم بالشكر والإمتنان إلى من أشعل شمعة في دروبنا ،وإلى كل من 

أساتذتنا منذ ولوجنا إلى إلى كل...لینیر دربنا وقف على المنابر وأعطى من حصیلة فكره 

.المدرسة إلى غایة الیوم

الیازید "كما نتقدم بشكرنا إلى من جعلوا أوراقنا المبعثرة مذكرة منظمة یروق للناظر قراءتها 

".هشماوي خیرة"و"مباركة

.إلى كل طالب علم ومعرفة

كلمة شكر وعرفـان



****خضرة/نصيرة****  



ةــــدمـــــمق

أ

لقد حظیت اللغّة العربیة بجھود كبیرة بالدراسة المستفیضة من أجل الحفاظ 

نقیًا من مظاھر اللكّنة ومن ضمن ما تناولتھ بریئًا من شوائب اللحّن ،على نطقھا 

،وما لھما من أثر بالغ في الدرس اللغّوي " اللفّظ والمعنى"ھذه الدّراسات قضیة 

غل بھا منّذ العھد المبكر من طرف النّقاد ،وخاصة عند البلاغیین العرب ،حیث شُ 

).ھـ2(یرجع إلى النصف الثاني من القرن الثاني الھجري

وقد نشأت ھذه الفكرة وترعرّعت في بیئة المتكلمین الذین اتجھ بعضھم إلى 

،أول " أبو إسحاق النظام"آني بالنظم أو الصّیاغة ،ویُعدّ قضیة الإعجاز القرربط

في سیاق مناقشة قضیة الإعجاز شكل القرآن عن مضمونھ ،فأصبح من فصل

یطلق على جملة الخصائص البیانیة ،والبلاغیة مصطلح الإعجاز منذ وقت مبكر

.واللغّویة العامة

ھا بھذه الثنائیة اللغّویة الدراسات اللغّویة القدیمة عنایتوقد ركزت مختلف

باعّتبارھا من أصول الفكر ،ومظھرًا من مظاھر الثقافة الأصلیة ،للأمة العربیة 

طلبة في تخصص الدراسات اللغویة نحاول إنجاز بحث في ھذا ،وبحكم كوننا

".   علاقة اللفّظ بالمعنى عند البلاغیین القدامى":المضمار وسمیناه بـ



ةــــدمـــــمق

ب

ھو " فاللفّظ"القارئ تعریفًا لھذه الثّنائیة ،أن نضع بین یدي ،وینبغي علینا بدایة

أداة الإشارة إلى فكرة ذھنیة مجردة أو الحامل المادي ،والمقابل الحسي المنطوق 

للمعنى ،والمعبر عنھا ،وما أطلقھ بعض اللغّویین الملفوظ بھ أو اللفّظ 

أكثر التعریفات ھو من"المعنى"وھذا من أھم ممیزاتھ ،أمّا مصطلح ،المنطوق

التّي تختلف في تعریفھا ،وھذا راجع لتنوّع أنظار الدارسین ،وتعدّد مجالات 

ویقصد بھ مجموعة الخصائص التي تدرس بالتدرج ،ونجدھا في إطار.بحوثھم 

ذلك أنّھ إذا .،أي دلالة الشيء)المعنى الدلالي(علم الدلالة ،حیث أطلق على المعنى 

.فظ بھ من الكلمات أو یتكلم بھكان من معاني اللفّظ ما یل

ومن دلالات المعنى القصد، وما یدل علیھ اللفّظ فإنّ عنایتنا مرتبطة بعلائق 

اللفّظ والمعنى ،ودرجات وعي أعلام البلاغة بمستویات ھذه العلائق ومن ھنا 

:بات لزامًا علینا أن نطرح الإشكال الذي مفاده ھو 

والمعنى؟ھل ھناك حقًا علاقة بین اللفّظ-

ھل یفكر الإنسان في شكل تصورات ذھنیة أم من خلال صیغ لفظیة؟-

ما أساس وضع الألفاظ للمعاني في لغتھم؟-

وكیف نظر البلاغیین لھذه القضیة ،وما ھي أھم جھودھم؟-



ةــــدمـــــمق

ت

ولعل ھذه الأسئلة الجوھریة وأخرى سیجدھا القارئ في متن ھذا البحث ھي 

تي یدور حولھا موضوع بحثنا ودعت بأن نعنونھ التي شكلت صلب الإشكالیة ال

.بھذه الصیاغة

:بخطة مضبوطة وممنھجة على النحو الآتيمؤطرإثر ھذا فجاء البحث

فصلان ،كل فصل یحتّوي على مبحثین ،وختمنا بحثنا ومقدمة ثم مدخل ،

.بخاتمة

ثنا ثم مدخل وبطبیعة الحال كان بدأنا بمقدمة عرضنا فیھا ما تناولناه في بح

وتناولنا فیھ بالبحث عن مصطلح اللغّة من حیث مفھومھا عند علماء اللغّة القدامى 

والمحدثین ،وتبیین أھمیة اللغّة على الصعیدین الفردي والجماعي ،إذ ھي وسیلة 

الإنسان في التعبیر عن رغباتھ ،وھي واسطتھ في تطویر مواھبھ ،وتنمیة قدراتھ 

.یدة لنقل الثقافات من جیل إلى جیلالعقلیة ،والوسیلة الوح

وخصوصًا اللسانیین لأنّھم كان لھم وقد نوھنا بجھود علماء العرب في اللغّة ،

.الحظ الأكبر في ھذه الدراسة

" تفضیل الألفاظ"فالمبحث الأول عنوناه بـأمّا الفصل الأوّل ضمّ مبحثین ،

الجاحظ وأبي ھلال :"حده ،وھم وأتینا بذكر نموذجین ممّن كانوا أنصار اللفّظ و



ةــــدمـــــمق

ث

حججھم ،وبراھینھم وكیف دافع كل منھما على اللفّظ ،وعرضنا أھم ،"العسكري

.في ما أقروه عن اللفّظ

وعرضنا أنصار ھذا ،"الجمع بین اللفّظ والمعنى:"كما كان المبحث الثاني 

والمعنى حیث جمعا بین اللفّظ ،"ابن قتیبة ،وقدامة بن جعفر:"الجمع وھم 

واعتبروھما شیئًا واحدًا ،وكان لكل واحد منھما رأیھ الخاص والذي كان في 

.الأخیر موحدًا ،وھو الجمع بین اللفّظ والمعناه

،فاحتوى مبحثین ھو الذي جاء على شاكلة الفصل الأولثمّ الفصل الثاني ،

ابن :"نصارهومن أ،"وحدة اللفّظ والمعنى"الآخر ،فكان المبحث الأول معنون بـ

ولكل منھما مسلماتھ الخاصة بھ ،أما المبحث ،"وابن الأثیررشیق القیرواني،

صاحب ،"عبد القاھر الجرجاني"عند ،"العلاقة بین اللفظ والمعنى:"الثاني كان 

ثم .نظریة النظم ،حیث عالج ھو الآخر قضیة اللفّظ ومعناه في إطار ھذه النظریة

.لاستنتاجاتاخاتمة رصدنا فیھا جملة من 

والبحث في مجملھ كان موزعًا توزیعًا متّكامل الجوانب ،یشكل في النھایة لحمة 

واحدة ،وكما لا یخفى على أحد ،فإن أي بحث لا یخلو من صعوبات تعتّرض 

بأنفسنا الارتقاءمسار صاحبھ ،وما نحن إلا قطرة في بحر العلم، ساعین إلى 

جمع المادة المتناثرة ھنا :بات ،و أھمّھا،ومن الطبیعي أن تعترضنا ھذه الصعو



ةــــدمـــــمق

ج

وھناك ،وعدم توفر بعض الكتب ،وصعوبة الحصول علیھا ،مما ادعت الحاجة 

تحمّیلھا من مواقع الأنتّرنیت ،والأصعب من ھذا صعوبة تحمیل ھذه الكتب إلى

وكذا ضیق الوقت ،لتزامن البحوث ،كما زاد الطین بلةّ عدم وجود مكتبة جامعیّة 

ا جعلنا ننتقل بین الجامعات الأخرى ،والمكتبات الخارجیة للبحث عن ،وھذا م

.الكتب

في المعلومات كثیرة وكبیرةطة التي أفاضت الكأس ھي وجود أخطاءأمّا النق

وكذلك اختلافات بین بعضھا البعض ومن بینھا تواریخ ولادة التي جمعناھا،

ورغم ھذا والتي لم تكن متقاربة حتى ،رنَاھُمْ في بحثنا ھذا ووفاة الأعلام الذین ذَكَ 

فقد أخذنا المعروفة والمتدّاولة لدى الكتّاب المحدثین ،ثم أخطاء عظیمة لا یغتفر 

لھا في القرآن الكریم وعدم توافقھا مع المصحف الشریف ،وكان ھذا كلھ نتیجة 

.التأكد 

دّ من رغبتنا وبعون الله تعالى ،لم تمنعنا أو تحولكن رغم كل ھذه الصعوبات ،

الجامحة في إنجاز ھذه المذكرة ،وأنّ عزمنا في خوض رحلة ھذا البحث ،كانت 

،ولكن بالرّغبة والإرادة تجاوزنا كل الصعوبات ، وما كنا لننجز وصعبةجدُّ شاقة

وما قدمھ لنا الأستاذ المشرف من ھذا العمل لولا توفیق الله سبحانھ وتعالى لنا،

جیع متواصل طوال ھذا الإنجاز ،وإرشاده وحسن وتشالاجتھادترّغیب في 

.توّجیھھ لنا فالفضل یعود إلیھ ،بعد فضل الله عز وجل علینا



ةــــدمـــــمق

ح

والذي كان سببًا في تذلیل صعوبات ھذا ،"عجال"فكل الشكر للأستاذ الكریم 

بكل اقتدار علمي وأخلاقي تستھد بھ أجیال من الطلبة ،فھو الرجل الذي البحث ،

ا ،مشرفًا ،جادًا ،ولم یبخل علینا یومًا بتوجیھاتھ السّدیدة ،فلھ كلّ عرفناه أستاذً 

فُ لھم شكرنا واحترامناوالاحترامالشّكر ، .كما لا ننسى الأساتذة المناقشین ،فنَــزُّ

یستمعون القول وفي الأخیر ،نسأل الله أن یتقبل منا ھذا العمل ویجعلنا ممن 

.                                               بعون أقوالھم أعمالاً صالحة مخلصةفیتّبعون أحسنھ ،ومن الذین یُتْ 

2018-ماي-14:م1439-شعبان-28:ھـ



المــــدخـــــل

1

إن اللغة آیة من آیات الله سبحانھ وتعالى ،ومعجزة من معجزاتھ التي تدل 

وَمِنْ آَياَتهِِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ ":على قدرتھ سبحانھ ،حیث نجد في كتابھ العزیز

.1"أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِلْعَالِمِينَ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ 

ولما كان للعربیة من شرف المنزلة ،وعلو المكانة ،فلا غرو أن یقول قائل 

والعربیة خیر اللغات والألسنة ،والإقبال على تفھمھا من الدیانة ،إذ ھي :"بعد ذلك 

.2"الدین ومفتاح التفقھ فيأداة العلم،

كما قد شاع في اللغة العربیة ،تلك الكلمات الثلاثیة أو الرباعیة الحروف 

.3،وتكونت منھا معظم كلمات اللغة العربیة

وقد انكب علماء العربیة القدامى على اللغة العربیة یجمعونھا ویضعون 

ھلة متعدّدة وقضیة اللغة التي بدت لأول وقواعدھا ویصفون أصواتھا ونظامھا ،

المصادر والمدارس عربیة كانت أو غربیة ،حیث توالت المدارس النحویة 

.21:الآیة سورة الروم ، 1

.،المقدمة1م ،ج2000-ھـ 2،1420تبة العصریة ،بیروت،طكللثعالبي ،تحقیق یاسین الأیوبي ،المفقھ اللغة وسر العربیة ، 2

.33:،ص1984: 5إبراھیم أنیس ،ا مكتبة الأنجلو المصریة ،طالألفاظ ،لةدلا 3



المــــدخـــــل

2

تلتقي تختلف ...واللغویة في التمییز والظھور بین بصریة وكوفیة وبغدادیة،

.،تطرح قضایا مازال علماء اللغة المجدون یعالجونھا بعد مرور ألف عام

غة مكانة لائقة تكفل لھا ت اللّ ولقد ترتب على ھذا التمییز النوعي أن تبوأ

باعتبارھا الوسیلة الأولى المحققة الاتصاللحالة الاجتماع البشري إلى الاستجابة

غة في التراث الإسلامي من مكانھ وما شكلھ ورغم ما حظیت بھ اللّ لھذه الغایة ،

استقصاء البحث فیھا من غنى إذ یكفي للتدلیل على ذلك الإشارة إلى تراث 

ھذه الحضارة التي أسسھا الاعتكاف على قراءة الظاھرة التي عرفتھاالمعارف 

اللغویة قراءات كان محورھا القرآن الكریم ،وقد تنزلت اللغة في ھذا التراث 

تعریف .إذ أنھ تواتر ،تحت تأثیر یوناني لاشك"منزلة المعرف للكائن العاقل ،

یاة بوصفھا عنصرا حیث تعیش اللغة في ھذه الح.1)الإنسان بأنھ حیوان ناطق

إنسانیا لا یمكن الإستغناء عنھ ،على اعتبار أنھا تلك الوسیلة التي یتمّ بھا التخاطب 

والتواصل ،وتبادل الأفكار والخواطر ،فوجود الإنسان واستمرار الحیاة مرھونان 

بھا،وبھا یتیسر العیش ،فلا یمكن تركھا للعوائق التي تحیل دون استمرارھا 

العیش بدونھا تضیق ،والحیاة تتعقد إذ تسمح للإنسان بالتعامل وتطوّرھا لأن سبل

مخالفا في ذلك بقیة المخلوقات غیر مع العالم الخارجي من حولھ ،،لیحقق غایاتھ ،

الناطقة التي لا یمكن أن ترقى إلى درجة الإنسان لأنھا تفتقر أولا لھذه الوسیلة 

14:،ص2001:ب العرب ،دمشق الأخضر جمعي من منشورات  اتحاد الكتا:اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب،دراسة ،د 1
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دْ كَرَّمْنَا بنَِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي وَلَقَ :"التي فضلھ الخالق بھا ،وھذا لقولھ تعالى

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا ـــالْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ 

.1"يلاً ــتَـفْضِ 

ھتمام الإنسان بھا ،فقد درسھا الھنود فلھذه الأسباب وغیرھا كانت محل ا

،بحثوا في فلسفتھا ،وفي سبل إتقانھا ،وفي طریقة حفظھا ...والرومانوالإغریق 

،ولكن الأمر من التلف فقد یعیش المرء حیاتھ كاملة دون أن یتعلم القراءة والكتابة

فبدونھا لا یستطیع التفكیر أو التعبیر عن عواطفھ ومشاعره مختلف بالنسبة للغة،

غة باعتبارھا أداة تواصلیة فھي ین ،فاللّ وانفعالاتھ كما لا یمكنھ التواصل مع الآخر

العوامل الاجتماعیة والنفسیة :ھاـــتقوم إذن على مجموعة من العوامل أھمّ 

.افیة ،حیث تكون ھناك علاقة ترفض الفرد بمجتمعھـــوالثق

language"فقد جاءت اللغة في المعاجم العربیة ،وما یقابلھا من ترجمتھ ب

وھي كالإشارات والأصوات والألفاظ،فھي كل وسیلة لتبادل الأفكار والمشاعر،"

.70سورة الإسراء ،الآیة  1
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ووضعیة وھي مجموعة طبیعیة حركات الجسم والأصوات المھملة،:ضربان

1إشارات ألفاظ متفق علیھا الأداء ،المشاعر والأفكاررموز أو

ض الآخر حیث نجد ھناك اختلاف بین ھذه المعاجم ،بین اللغات ،فعند البع

،فھي مجموعة الأصوات الإنسانیة المعبرة ،أما في علم ""langage"نجدھا 

كما تعتبر 2النفس مجموعة الإشارات الصوتیة أو غیرھا التي یعبر بھا عن الفكر

Dialecte"3"اللھجة 

طریقة من طرق الأداء في لغة محصورة في قبیلة معینة ،ولا نتعداھا إلى 

أما اللغة ھي مجموعة اللھجات .ھجتھا وطریقتھا في الحدیث غیرھا ،لكل قبیلة ل

التي توحدت في لغة واحدة ،تجمعھا صفات واحدة قد تھذبت ألفاظھا ،وتطورت 

أسالیبھا وطرق كتابة حروفھا وكلماتھا ،فاللغة العربیة لیست فقط لھجة قریش بل 

4ھي اللغة المشتركة بین جمیع القبائل العربیة

لھجة أو مجموعة اللھجات مكونة أو مجموعة لتعطینا لغة أمة إذن ،اللغة 

.معینة

.104:،ص2،1984معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب لمجدي وھبة ،مكتبة لبنان ،ساحة ریاض الصلح ،بیروت،ط 1

.204:عربي ،المركز التربوي للبحوث والإنماء ،لبنان ،ص-معجم المصطلحات الفلسفیة لــ عبده الحلو فرنسي 2

.200:اللفظ والمعنى لأخضر جمعي ،ص 3

دار الغرب للنشر والتوزیع –محاضرات في اللسّانیات العامة جامعة تلمسان ،یةسوسیردي،وینظر كذلك مفاھیم لسانیة 200:نفسھ،صالمرجع
.02:ص 4
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،وھو مرادف للغة الوضعیة المشتملة على الألفاظ "Langue"ویعتبر اللسان 

والقواعد المصطلح علیھا ،فاللسان ظاھرة اجتماعیة تختلف باختلاف العصور 

1والبیئات 

علم اللسان :عتبرھا البعض فقد اختلف البعض في تسمیة اللسّانیات ،فقد ا

والبعض الآخر علم اللغة ،أو اللغویات ،فاللسانیات أیا كان التعبیر المستخدم في 

الدراسة العلمیة للغة ،من حیث ھي لغة ،حیث كانت من قبل تعتبر : وصفھا ھي

غة ،فقد درس العالم ،الذي ترجمھ بعضھم إلى فقھ اللّ "Philology"الفیلولوجیا 

اللغة :مثلغة فكانت معینة ،سان أما اللّ غة واللّ اللّ )1912:ت"(وسیردي س"اللساني 

معینة بالذات ،فھي وحدھا الغة اللّ ھوالعربیة أو الفرنسیة ،وموضوع اللسانیات 

ذات بناء ونظام ثابت یتكون من مستویات مترابطة ترابطا یحول دون استغلال 

2أحدھا عن الآخر

المصطلحات التي ظھرت في علم اللغة التي وبالتالي نستطیع أن نجمل بعض 

عبد السلام المسدي في قاموس :وردھا داستخدمھا علماء اللغة العرب ،والتي أ

،علم اللغة ،فقھ اللغة ،علم اللغات ،علوم اللغات اللانغویستیك:اللسانیات 

إلخ ونلاحظ أن مصطلح علم اللغة قد انتشر ...،اللغویات ،علم اللسان ،الألسنیة 

.95:معجم المصطلحات الفلسفیة ا عبده الحلو،ص 1

.17:ص،2007ھـ ،1،1427طإبراھیم خلیل،:في اللسانیات ونحو النص ،د 2
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مصر انتشارا كبیرا في كلیات الآداب والتربیة ،وانتشر مصطلح اللغویات في في

كلیات جامعة الأزھر ،أما الألسنیة انتشر في لبنان واللسانیات في دول المغرب 

Linguistics"وھذا یدل على اختلاف المصطلح باختلاف الترجمة ،فھو 

,linguistique,dialectologie"1

،فقد شھد ھذا العلم ازدھار واسع خلال ھذه إذن اختلفت التسمیات والمعنى واحد 

.الفترة

بل ھناك علوم أخرى لیست اللسانیات ھي الوحیدة التي اھتمت بدراسة اللغة،

،اللسانیات )علاقة تاریخیة واجتماعیة(اللسانیات والأنثروبولوجیا :وھي

.2)خصائص اللغة الإنسانیة(وعلم النفس،اللسانیات )قضایا المعنى(والفلسفة

،منتھجا ثنائیات كان من )1912:ت"*(دي سوسیر"فقد كانت الإنطلاقة على ید 

م ،على 1916"دروس في اللسانیات العامة:"اللغة وكان ھذا من خلال كتابھ:بینھا 

غة نظام من الرموز یدور ،فیرى أن اللّ "ألبیر سیشھاي"و"شارل بالي"ید تلامذتھ

.3المعاني وصورھا الصوتیةيسا حول الربط بین رمزین سیكولوجیین یعنأسا

21،22:ي ،دار المعرفة الجامعیة ،جامعة الإسكندریة ،صحشریف الدین الراج:اللغة الحدیث ،ورأي علم اللغة الحدیث ،دفي علم 1

.29،صم 2011-ھـ 1432،،القاھرة صلاح الدین صالح حسین ،دار الفكر العربي :في اللسانیات العربیة ،د 2

نادیة رمضان النّجار،مراجعة :،داللغّة وأنظمتھا بین القدماء والمحدثین:،نقلا عن24،دروس في اللسانیات العامة ،صدي سوسیر :ینظر  3

.16:م ،ص 4،2006طمحمود فھمي حجازي،:د-المجالات والاتجاھات-مدخل إلى علم اللغة :وكذلك ،16-15:،صعبده الراجحي:دوتقدیم 
،وھو 20م ،عالم لغویات سویسري ،یعتبر الأب والمؤسس لمدرسة البنیویة  في اللسانیات في القرن 1857فمبر نو26ولد في جنییف :دي سوسیر*

م ،1912فبرایر 22من أشھر علماء اللغة في العصر الحدیث ،توفي 
للغویین القدامى والمحدثین إعداد إشكالیة اللفّظ والمعنى عند ا.73:م،ص2004بوقرة نعمان ،مكتبة الأداب :د:المدرسة اللسانیة المعاصرة :ینظر

.40:،ص2015-2014مولاي الطاھر ،:،بلخیرة زینب ،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر ،جامعة سعیدة ،د
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-sound"التي تتكون من صور صوتیة غة عنده نظام من العلاماتفاللّ 

image " ومفھوم"concept" مرتبط بھا ارتباطا وثیقا والعلامة"Signe" أو

.1علاقة ترابطیة بین المفھوم والصورة الصوتیة ،"الرمز"

.خاصا بھ یتضمن تصورات ثلاثة متكاملة )اثـــالوث(كما اصطنع 

وھي اللغة في أوسع "le langage:"بھا عن ھذه المصطلحات یعبر

–فھي اللغة المعینة " la langue"وأي باعتبارھا ظاھرة إنسانیة عامة،معانیھا 

فھو الكلام ویعني بھ إظھار الفرد للغة "la parole:"؛أما -العربیة أو الفرنسیة 

.2عن طریق الأصوات الملفوظة ،أو عن طریق العلامات المكتوبة فھو فردي 

ھا إنّ :(نجتزي بالقول لا یقر بحریة اللغة ،ولا یكفي في نظره أن "فسوسیر"

نتاج للقوى الاجتماعیة ،بل ینبغي أن نزید على ذلك أن ھذه القوى تعمل بفعل 

3)من وتبعا لھ ،متذكرین أنھا دائما إرث لھم سابقالز

علم اللغة عند: ،نقلا عن 29:عاطف مذكور ،ص:،وعلم اللغة بین التراث والماضي،د197:عبد الصبور شاھین ،ص:علم اللغة العام،د:ینظر  1

.11- 10:ي ،دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة،صجحشرف الدین الرا:العرب و رأي علم اللغّة الحدیث ،د
.257-256:،ص2009:الجزائر ،ط–الردیني ،دار الھدى للنشر والتوزیع ،عین ملیلة عبد الكریم:فصول في علم اللغة العام ،د 2

عبد الجلیل مرتاض،دیوان المطبوعات:رحاب اللغة العربیة ،د:نقلا عن –96:،ص"دي سوسیر "محاضرات في الألسنیة العامة ، 3

.37،ص2الجامعیة ،تلمسان ،الجزائر،ط
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ذاھبا أن تضامن أصحاب اللغة مع الماضي یجعل حریة الاختیار تخفف 

فإنما یشبھ الدجاجة ومن یزعم تألیف لغة ثانیة یأخذ خلقھ بھا،:"باستمرار ،ویقول 

بالتیار الذي خِم على بیضة بطة فاللغة التي یخلقھا ستذھب طوعا أم كرھا التي تْر

.1)یجرف اللغات كافة

عن طریق عزفھا بالمسمفونیة إلى واقعھا مستقل -اللغة–كما نجده یشبھھا كذلك 

بدا في ھذا الواقع ،إذ ما أكثر العازفون لا تؤثر أحتى إن الأخطاء التي قد یرتكبھا 

كثر وما أھا المتكلمون في لغة،ثدوالفوارق التي یحوالانحرافاتالتبدلات الصوتیة 

ولكن اللغّة تظل لغة والكلام یظل كلاما وما ھذا إلاّ دلیل على وجود ...الأخطاء،

.2الظواھر التي تحدث فیھااللغّة في جانب مستقل عن جانب 

فنلاحظ أن دي سوسیر  یعطي أدلة وحجج عن رأیھ حول اللغة ،وأنّھا 

كالسمفونیة وأن أي خطأ من طرف العازفون لن یؤثر ،فنحن نخطأ كثیرًا ولا 

.-حسب رأي سوسیر–یُغیر ھذا شیئًا 

بین اللغّة الاختلافویرى من الصعب أن نجد دلیلاً ملموسًا نفرق على أساسھ 

غالبًا ما نسمي لھجة ما لغة بفعل إنتاجھا أدبًا ،وھذه ھي حال ف:"و اللھّجة ،فیقول 

.37:،صالسابقالمرجع  1

.09:،صحاضرات في اللسانیات العامةم،ویةمفاھیم لسانیة ،دي سوسیر 2
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ومسألة القدرة على الفھم تلعب دورًا في ذلك أیضا ،كقولنا البرتغالیة ،والھولندیة،

.1"عن أشخاص لا تفاھم بینھم ،إنّھم یتكلمون لغات مختلفة

عن :"كما نجده ختم دروسھ بجملة أصبحت دستورًا مقدسًا للسانیات ،تقول 

.2"ھدف الألسنیة المنفرد والحقیقي إنّما ھي اللغّة منظورًا إلیھا في ذاتھا ولذاتھا

فمن خلال التعریفات السابقة عند علماء اللغة في العصر الحدیث ،نلاحظ أن 

مصطلحات أساسیة عنده ویفرق بین ثلاثةیتحدث عن اللغة وطبیعتھا" رــسوسی"

اللغة واللسان والكلام ،زد على ھذا فاللغة عنده صورة صوتیة ومعنى ھذه : ھي

.الصورة تربطھما العلامة أو الرمز ،وھي علاقة ترابطیة

،وھي إذن ھي اللغة وسیلة الإنسان للتعبیر عن رغباتھ وأفكاره وأحاسیسھ

ة عقلھ ،وھي الوسیلة الأساسیة لنقل الثقافات واسطتھ في تطویر مواھبھ ،وتنمی

.والحضارات من جیل إلى جیل ،ومن أمة إلى أمة أخرى

.3م اللغة إلى مادة وشكل قسّ )م1965-1899"(ھیلمسلیف"أما 

.66:مفاھیم لسانیة دي سوسیریة ،المرجع نفسھ ،ص 1

.93:،صالمرجع نفسھ  2

.161:،أحمد مومن ،ص-النشأة والتطور–اللسانیات  3

مؤسس مدرسة كوبنھاجن ،دنماركي الأصل ،صاحب النظریة البنویة التحلیلیة الشھیرة الریاضیات اللغویة" Louis Hjelmslev" *
لى نبوغھ في مجالولقد كان لوالده الذي شغل منصب أستاذ الریاضیات وتقلد رئاسة جامعة كوبنھاجن ،أثر عظیم ع"  Glossematics"

النشأة والتطور ،أحمد مومن ،دیوان -"مقدمة في نظریة اللغة  على اللسانیات"،ألف أول مؤلف ھو"فندریس ودي سوسیر"اللسانیات ،تعرف على 
158- 157:،ص5:المطبوعات الجامعیة ،ط
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والثاني منھما ،الفونیمخاص بالتعبیر ،وعنده :ا الشكل فلھ مستویان أحدھما أمّ 

غة التي یتكون منھا المعنى ،فموضوع اللّ خاص بالمضمون وھو عنده الأجزاء :

من مفاھیم ،ثم "دي سوسیر"عنده الشكل ولیس المادة ،فقد حافظ على ما جاء بھ 

مجموعة أصوات :المادة في ھذا المثال ھي ،"ثلج"كلمة :غیر المصطلح ،مثال 

الدال"العلاقة بین الأصوات والمعنى ،ونعني بھذا :أما الشكل،"ث ل ج:"

1.فاللغة عنده شكل أي لفظ ومعنى ھذا اللفظ،"والمدلول

ترتبط إرتباطا ) 1960-1890(* "جون روبرت فیرت"كما نجد اللغة عند

وثیقا عضویا بالمحیط الاجتماعي ،وأدى التعمق في دراسة البعد الاجتماعي 

ھور حقل خاص باللسانیات یسمى علم اللغة الاجتماعي للإتصال اللغوي إلى ظ

"socio-linguistics" في حین أن -حسبھ–فاللغة ھنا تقوم على أساس اجتماعي

مرآة :"استعمال ھذه اللغة یتم على أساس فردي ،فاللغة كما یعبر أحد الدارسین 

الشعب، ومستودع تراثھ ،ودیوان أدبھ ،وسجل مطامحھ وأحلامھ ،ومفتاح أفكاره 

وتقدیمھ وعواطفھ  وھي فوق ھذا وذلك ،رمز كیانھ الروحي وعنوان وحدتھ

نادى بفكرة )1949-1887(*"لیونارد بلومفیلد"أما ،"،وخزانة عاداتھ وتقالیده

الذي رفض اقتران اللغة بعلوم "دي سوسیر"علمیة اللغة واستقلالھا مثلھ  مثل 

بیوركشیر ،درس التاریـــخ في الھند ،واللغة الإنجلیزیة بجامعة البنجاب، ثم جامعة لندن، تأثر بالأنثروبولـــوجـــیا:،ولـــد بــ J.R.Firth*1

.174-172، المرجع نفسھ ،ص
،ھاجر إلى أوروبا درس الفیلولوجیا الجرمانیة1909ولد في شیكاغو درس في ھارفرد ،تحصل على الدكتوراه في  Bloomfield" *

193-192:أحمد مومن،ص:مدخل إلى دراسة اللغة ،اللسانیات،النشأة والتطور ،د:"،ودرس اللغة الھندیة الأمریكیة الألغونفویة ،لھ كتب منھا
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منطوق ناتج عن منبھ أو مثیر :"اللغة على أنھا " بلومفیلد"أخرى ،فقد عرّف 

مثیرا منطوقة ،یكون المنطوق الأول منبھا أویؤدي إلى استجابة منطوقة ،أو غیر 

أن :وخلاصة ھذا " جاك وجیل والتفاحة:"مثال لھا ،ولتوضیح ذلك یذكر لنا ،

تشعر بالجوع ،وعندما ترى شجرة التفاح ،فالتفاح یمثل الإحساس بالجوع " جیل"

أن یأتیھا بالتفاحة والآن "جاك"منبھا أو مثیرا ،فتندرج إلى الكلام طالبة من 

:فیبادر إما إلى الكلام قائلا،ومثیر،" لجاك"إلى منبھ بالنسبة " جیل"تحول كلام ی

.1المطلوب بتنفیذالاكتفاءإنھ سوف یحضر التفاحة ،أو 

2.فاللغة حسبھ سلوك فیزیولوجي یتسبب في حدوثھ مثیر معین

اللغة ضربا من فقد عد فنجد رأي بلومفیلد مغایر تماما لآراء اللغوین السابقین،

تكوین العادات ،فالناس بموجب ھذا الرأي یتعرضون في بیئتھم للكثیر من 

كانت الاستجابة المثیرات ،وما یبدونھ لتلك المثیرات یخضع للتعزیز لاحقا ،إذ

رار ــــع تكــوبة،ومـــمرغاباتــر إلى استجــا یؤدي المثیــعندمة أيـــناجح

س ــي بعض الإستجابات إلى ظھور نفستؤد"Renforcement"تعزیزاتال

.15:صالمرجع السابق ،فصول في علم اللغة العام ،الردیني، 1

میشال عازار مخایل : د-في النظریة والتطبیق-وكذلك اھتمامات علم الدلالة33:إبراھیم خلیل ،المرجع السابق،ص:د:اللسانیات ونحو النص 2

.17:لـ عبده الراحجي ،صوكذلك اللغة وأنظمتھا ،1،2012،المؤسسة الحدیثة للكتاب لبنان ،ط 
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من أن الإستجابة فتتحول إلى عادة ،وعلى الرغم مما أشرنا إلیھ في بدأ حدیثنا

عبارة عن "أو أنھا كما عرّفھا بعض العلماء )رموز منطوقة (اللغة عبارة عن

1"أصوات یعبر بھل كل قوم عن أغراضھم 

فإن اللغة بمفھومھا العام مدلولا أوسع من ذلك ،فھي وسیلة للتفاھم والتواصل 

والتعبیر عن العواطف عامة لا یحدد مدلولھا بالكلمات التي تصطلح على معانیھا 

یمكن أن یعبر بھ أو دلالاتھا أمة من الأمم ،إذ أنھا في الحقیقة تشتمل على كل ما 

،فالصوت لغة والأشكال أو رغبة معینةالإنسان عن فكرة أو انفعال أو موقف،

.معیة لغةالمرسومة لغة ،والأجسام والحركات لغة ،والإشارات البصریة والسّ 

إذن،لا تقتصر اللغة على صورتھا المتكلمة فقط ،و إنما تحوي إلى جانب ذلك 

إشارات :الإشارات والإیماءات ،وتعبیرات الوجھ والرموز من أي نوع، مثل

ھم وحتى الصور والرسوم وكذلك دقات الطبول الخاصة في أدغال والأسالمرور،

.2،وإطلاق الدخان بطریقة معینة بین الھنود الأمریكیونإفریقیا 

.195:مومن،صأحمد –اللسانیات ،النشأة والتطور  1

.96-95:الردیني ،ص:فصول في علم اللغة العام ،د 2
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غة أساسیة جدا وعمیقة الأثر في كل سلوك إنساني فردا أو جماعة، وأن اللّ " 

ات في حتى تغیرات كھذه التي تخلق ثروة لغویة ،لابد أن تخلق ضغطا ،واختلاف

.1"الفكر والإحساس والعمل

،رأي آخر في اللغة حیث كانت لھ ) Chomsky)1928كما نجد تشومسكي 

كفاءة (دراسات عن اللغة ،ومتحصل على الدكتوراه في اللغة ،حیث قسم اللغة إلى 

.2)وأداء

العدد من فالإنسان في حدود طفولتھ المبكرة یكتسب مجموعة محدودة

،لكن،أداءه بتلك اللغة یمكن أن لا یكون بالقدرة ذاتھا من المعرفة ...القواعد

،وعلیھ فإن الناس المتساوین في المعرفة باللغة یختلفون دون ریب في ...بالقواعد

.3ا تؤثر فیھ العوامل النفسیة والشخصیة للإتصال اللغويأدائھم اختلافا بینً 

مزودا طبیعیا بقدرة فطریة على تعلم أيّ لغة من فھو یرى أن الطفل یولد

غة عنده ملكة ھذه القدرة على معرفة مسبقة بالقواعد العامة، فاللّ اللغات وتقوم

.4فطریة عند المتكلمین بلغة ما لتكوین وفھم جمل نحویة

.191،ص نفسھ المرجع  1

لكفاءةا- 1 competence الفعلي للغة في الاستعمال:تتمثل في المعرفة اللغویة الباطنیة للفرد ،أي مجموعة القواعد التي تعلمھا ،والأداء:
على كفاءتھإلا جزءا من الدلیلھي جزء من أدائھ لا تكونفعلیة التياللغة ھذه الأقوال ال، فإنالمواقف الحقیقیة

.212-211:أحمد مومن ،المرجع السابق ،ص-النشأة والتطور–اللسانیات  .performance :أداء
.36-35:خلیل ،صإبراھیم اللسانیات ونحو النص ، 3

مدخل إلى علم اللغة ،المجالات والاتجاھات .20-19:اللغة وأنظمتھا ،عبده الراحجي ،ص:ینظر،12:علم اللغة عند العرب ،المرجع نفسھ ،ص  4

.17:،ص4،2006،محمود فھمي حجازي نط

،درس الفلسفة والریاضیات واللسانیات ،حصل 1928دیسمبر7أمریكي ،لساني،روسي الأصل ،ولد في فیلادلفیا بأمریكا ،":نعوم تشومسكي*"
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في شقھا التواصلي مجموعة " تشومسكي"إذن ،نستطیع أن نقول أن اللغة عند

من الأفكار والمشاعر تصدر عن متحدث أو كاتب ،وأن التعبیر عنھا لابد لھ من 

سیاقات ،تتطلب من المرسل انتقاءً جیدًا لمفردات تساق في جمل ،ھدفھا إبلاغ 

ذي ھو حجر الزاویة في عملیة وثیق بھذا السیاق الارتباطارسالة ذات مفھوم لھا، 

التواصل ،شأنھ في ذلك ،لا یقل أھمیة عن اللغة التي ھي النظام المرتب لھذا 

السیاق ،حیث تجتمع ھذه اللغة على توصیل الأفكار والمشاعر من خلال نظام من 

یختاره المجتمع ،ونلاحظ أنھ لم یذكر أي شيء عن الوظیفة التواصلیة الرموز

یعة الرمزیة لعناصرھا ،لكنھ شدّد على خصائصھا البنویة للغة، ولا عن الطب

.1وإمكانیة دراستھا من وجھة ریاضیة محضة

تمع معیّن فاللغة لیست غایة في ذاتھا وإنما ھي أداة یتواصل بھا أفراد مج

تستقیم علاقاتھم ،وتسیر أمور حیاتھم ،ولھذا كانت معرفة اللغة أو تعلمھا ،ل

ة الاجتماعیة التي تستقر وتستقیم بھا حیاة الفرد ،ولا ضرورة من ضرورات الحیا

یختلف تصور اللغویین المحدثین عن تصور اللغویین القدامى بصدد تعریف اللغة 

2:،فللعلماء في تعریفھا آراء منھا

.204:اللسانیات ،النشأة والتطور ،ص–،تتلمذ على ید ھاریس ،تأثر بجاكبسون 1955على الماجستر في علم الفونیمات الصرفي للعبریة الحدیثة،
.توطئة–04:اللسانیات ،النشأة والتطور ،أحمد مومن ،ص  1

.12:ام ،الردیني ،صفصول في علم اللغة الع 2
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التعبیر عن :"فاللغة عنده ):Henry Sweet)"1845-1912:"ھنري سویت

كلامیة ،أي أن اللغة1"الأفكار بوساطة الأصوات الكلامیة المؤلفة من الكلمات 

.غیر رمزیة أو اجتماعیة وتواصلیة كما اعتبرھا البعض الآخرون

اللغة وسیلة :"إلى أن )مE.Saper)(1884-1939("إدوارد سابیر"وذھب 

زیة إطلاقا ،لتوصیل الأفكار والإنفعالات ،والرغبات إنسانیة خالصة ،وغیر غری

2"عن طریق نظام من الرموز التي تصدر بطریقة إرادیة 

مستحدثة (symbols)فھي نظام بشري محض لتبلیغ الأفكار بوساطة رموز 

.3بطریقة إرادیة 

فھو أول من فطن إلى أن اللغة أداة اجتماعیة ،غایتھا التواصل بین أفراد 

المجتمع فاللغة تقوم على أساس اجتماعي في حین أن استعمال ھذه اللغة یتم على 

:وظیفتان رئیسیتان:"فاللغة حسبھ":برتراند رسل*"أما الإنجلیزي .أساس فردي

. 13:،ص ،الردینيفصول في علم اللغة العام :نقلا عن .12:كمال بشر ،ص:ان ،ترجمة دستفین أولھلـ دور الكلمة في اللغة، 1

النشأة–اللسانیات -1921في )اللغة(،درس الفیلولوجیا ،ثم درس اللغة الھندیة الأمریكیة كان لھ كتاب واحد ھو 1884ینایر 26ولد في :سابیر * 
:اللغة والمجتمع ،رأي ومنھج .17-16:وأنظمتھا بین القدماء والمحدثین ،عبده الراجحي ،صاللغة :ینظر.190:والتطور ،أحمد مومن ،ص 

.13:فصول في علم اللغة ،ص:،نقلا عن11:محمود السعران ،ص:د
.13:المرجع نفسھ ،ص 2

:ینظر–04:اللسانیات ،النشأة والتطور ،أحمد مومن ،ص  3

Ed.saper ,language ,Harcourt Brace ,1921 .p :8.
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أي أن التعبیر عن الأفكار وما إلیھا وتوصیل ھذه الأفكار إلى ،"التعبیر والتواصل

1الآخرین

العنصر "ومالینوفسكي"،)*Gardner"(جاردنز *"الإنجلیزي ویؤكد اللغوي 

الإنسان فیقول ھذا الاجتماعي للغة ،وأنھا الوسیلة لتنفیذ الأعمال وقضاء حاجات 

إن وظیفة اللغة لیست مجرد وسیلة للتفاھم أو التوصیل ،بل :"الأخیر ،بھذا الصدد 

. تظموظیفة اللغة ھي أنھا حلقة في سلسلة النشاط الإنساني المن

ھي جزء من السّلوك الإنساني ،إنھا ضرب من عمل ،ولیست أداة عاكسة 

للفكر واستعمال اللغة على ھذه الصورة لیست قاصرا على الجماعات البدائیة ،بل 

.2"انً دُ إنھ لیلاحظھ في أرقى الجماعات تمّ 

ذھب بعض المحدثین إلى أن اللغة نشاط مكتسب یتم بوساطة تبادل العواطف 

النشاط عبارة عن مجموعة من الأفكار بین أفراد جماعة إنسانیة معینة وھذا و

.3الأصوات،تستعمل وفق نظم معینة

لقد واكبت اللغة وجود الإنسان ، نشأة بنشأتھ ،ویقدّر عمرھا بعمره ،غیر أن 

الإشتغال بھا والذي بدأ بالرغبة في تدوینھا لتخلد وتتناقلھا الأجیال لم یتم إلا منذ 

.13:فصول في علم اللغة العام ،ص:،نقلا عن12:دور الكلمة في اللغة ،أولمان ،ص 1

.م ،لإنجلیزي الأصل1970:فبرایر 02:م وتوفي في 1872مایو 18:برتراند رسل*
،وھو على قید الحیاة 1943مایو 11ولد في :جاردنر**
م1927ذا بمدرسة العلوم الاقتصادیة ،بلندن في بولندي ،أنثروبولوجي عمل أستا:برونیسلومالینوسكي**

.177:اللسانیات ،النشأة والتطور ،أحمد مومن ،ص
.13:فصول في علم اللغة العام الردیني ،ص:نقلا عن،17-16:اللغة والمجتمع ،محمود السعران،ص 2

.15:فصول في علم اللغّة العام، الردیني ،ص:،نقلا عن 23-01:عبد الرحمان محمد أیوب ،ص:د:محاضرات في اللغّة  3
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وذلك حین فكر ذلك الإنسان في ابتداع رموز لكاتبھا بأرض . حدیثوقت 

الرافدین منذ خمسة آلاف سنة، وقد كانت الكتابة أول مظاھر عنایة الإنسان باللغة 

أشواطا بعیدة في ھ بعد أن قطعمصاحبة لرقیّ واشتغالھ بھا، كما كانت الكتابة 

.1مجال الحضارة

-طبیعتھا ووظیفتھا ودراستھا-)اللغة(مفھوم منذ أواخر القرن التاسع عشر أخذ

في التغییر ،وقد أحدث ذلك التغییر جھودا متلاحقة بذلھا علماء الغرب لدراسة 

معظم لغات العالم وصفا وتأریخا ومقارنة ،وللوصول من ذلك إلى نظریة أو 

نظریات عامة في اللغة تكشف عن حقیقتھا نشأة وتطورا وتبرز القوانین أو 

عامة التي تشترك فیھا لغات البشر وتعین على تحدید مناھج الدراسة الأصول ال

.2اللغویة وتدقیقھا ووسائلھا

اھتموا بھا منذ عھد مبكر ،فألفوا ما یصونھا من -مثل سائر الأمم–والعرب 

وغیرتھم علیھا الإنحراف والضیاع ،وكان وضع النحو دلیلا على اھتمامھم بھا،

دمة القرآن الكریم ،وحفظھ من التحریف ،وأیضا فھم أسباب العنایة بھا خومن أھم

تعالیمھ ثم تصحیح ما انحرف من الألسنة بعد أن اشتھرت العربیة في الأصقاع 

فممارسة اللغة وظیفة بیولوجیة یتعامل مع غیره بھا شریطة .البعیدة عن مواطنھا 

خل أن تكون ھذه الوظیفة مؤسسة على قواعد تشكل عرفا بین من یمارسونھا دا

.07:فصول في علم اللغة العام ،الردیني ،ص 1

.11:،صالسابقالمرجع 2
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لذا فإن وظیفة الباحث ،ناالمجتمع الواحد، ومن خالف ھذه القواعد صار لاح

حول رصد التلفظات اللغویة الصادرة عن أفراد المجتمع لوصف تتمحور 

إذا نصبت الجھود في ھذا الصدد حول وضع أسس الظاھرة اللغویة العربیة،

فھمھا ھذا الفھم الذي أسس لعلوم اللغة العربیة فیما ثم محاولةمانعة من اللحن ،

.بعد 

قال أحد العرب أن البحث في اللغة وطرق دراستھا جد قدیم ،ونحن العرب 

أصحاب تراث قدیم  في ھذا المجال یرجع أكثر من ألف عام ،فأقدم مؤلف لغوي 

كتاب "و وأقدم كتاب ھ)ھـ175:ت"(العین للخلیل بن أحمد "وصل إلینا ،ومعجم 

،ومنذ ذلك التاریخ ،وحتى الیوم لم تتفق حركة التألیف في )ھـ180:ت"(سیبویھ

اللغة ودراستھا ،ولاشك أن ھذا الماضي العریق یلتقي على عاتقھا تبعات لا 

:مناص من مواجھتھا وھي تتمثل في أمرین

اللغوي دراسة عملیة ،لإبراز دور اللغویین العربالأول ھو دراسة ھذا التراث

القدماء في تاریخ الدراسة ،وللاستئناس لما یصلح من الأصول اللغویة التي 

فھو معرفة علمیة وعملیة : أما الثاني.وضعوھا أصول لعلم اللغة العربي الحدیث 

مناھج علم اللغة في الغرب ،حیث نشطت الدراسات اللغویة في أوربا وأمریكا منذ 
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ناھجھ المستقلة ،والتي ینفرد وأصبحت علما مستقلا لھ وسائلھ وم.نصف قرن 

.1بالكتابة فیھا مجموعة كبیرة من العلماء یصدرون مئات الكتب

وتحدید مفھومھا وللوقوف على تعریف لقد اختلف الباحثون في تعریف اللغة،

یمكن أن یوفق بین أغلب ھذه الآراء ویحدد طبیعة اللغة في إطار مقبول ویعكس 

فاللغة ) ھـ392:ت"(ابن جني:"ا ،ونذكر حقیقة وظیفتھا وأبعادھا ،وعناصرھ

،وھو بھذا 2"أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم :"معروفة عنده بقولھ 

التعریف لا یبعد كثیرا عن أحدث التعریفات فضلا عن أنھ تضمن عناصر أساسیة 

وظیفة اللغة ،فالعنصر الأول )اجتماعیة ،ج)صوتیة اللغة ،ب)أ:في اللغة ،فھي 

فھي : المنطوقة ذات الجرس المسموع المسمى بالكلام ،أما الثانيیقصد بھ اللغة 

أن المعبرین بھا قوم من الأقوام وجماعة من الجماعات ،وھو ما نعبر عنھ الیوم 

یشیر إلى ما تعارف علیھ القوم سلفا فھو نظام : بمجتمع من المجتمعات ،والثالث

اعتبر للغة حد ھو أصوات "جنيفابن ."3معین ذي دلالة معینة على أفكار معینة

"لَغَوْتُ "من " فُعلة"وأما تصریفھا فھي :یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم ،ثم قال

.4ماتھا وواواتھالغََوَ، كَكُرَة ،وقُلةََ ،وُتبَةَ،كلھا لا:أي تكلمت وأصلھا 

م،2013-1عمان ،طمجدلاوي للنشر والتوزیع،دار محمد جاسم جبارة،:دراسة تحلیلیة لعلم البیان ،دالمعنى والدلالة في البلاغة العربیة، 1

.42-39:ص
اللغة وأنظمتھا بین القدماء:وكذلك .09:فصول في علم اللغة العام الردیني ،ص:،نقلا عن1/33علي محمد النجار ،ط:ابن جني ،ت:الخصائص  2

، فھمي محمود حجازي :د-المجالات والاتجاھات–ومدخل إلى علم اللغة 10-9:عبده الراجحي،ص:نادیة رمضان النجار،مراجعة د:والمحدثین ،د
.14:ص

.09:فصول في علم اللغة العام ،الردیني ،ص 3

جاد المولى وأخرون ،مكتبة دار التراث ،القاھرةالمزھر في علوم اللغة للسیوطي ،العلامة عبد الرحمان جلال الدین،شرحھ وضبطھ محمد أحمد  4
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،ومن ھنا نفھم أن اللغة حسبھ ھي تعبیر كل 1فحد اللغة كل لفظ وضع لمعنى 

أغراضھم ،و أنھا اجتماعیة بالدرجة الأولى ؛لا تظھر إلا عند وجود جماعة عن 

أخرج الكتابة من ھذا " ابن جني"جماعة كما نفھم أیضا أنھا أصوات ،ونلاحظ أن 

التعریف وقصر اللغة على الأصوات وھذا دلیل على أن علماء العربیة لم یكونوا 

،وإنما درسوھا باعتبارھا شأن علماء فقھ اللغة)مكتوبة(یدرسونھا باعتبارھا لغة 

.2قائمة على الأصوات شأن أصحاب علم اللغة)منطوقة(لغة 

السالف الذكر یشمل اللغة على مختلف مستویات " ابن جني"وتعریف 

استخدامھا ،فھو ینطبق على القوم بمفھومھ الضیق كأبناء البیئة أو القبیلة الواحدة 

قوم لغتھم وأصواتھم المعبرة عن ،أو أصحاب الحرفة الواحدة من باب أن لكل 

أغراضھم ،وینطبق أیضا على القوم بمفھومھ الواسع الذي یشمل أبناء الجماعة 

اللغویة الواحدة بمختلف قبائلھم أو بیئاتھم أو حرفھم ومھنھم ومستویاتھم 

الاجتماعیة ،واللھجات بمختلف أنواعھا جغرافیة محلیة،واجتماعیة من جھة 

اللفظ "من ھذه الزاویة ،مادة اللغة ووظیفھا فھي دال "ابن جني"أخرى ،ویرى 

فنلاحظھ قد ربط بین اللغة .3"المعنى ،والفكرة"،ومدلول"بأصواتھ وجرسھ

.07:،ص3ط
.08:،صنفسھ المرجع 1

علم اللغة عند :،نقلا عن23:وعلم اللغة بین التراث والمعاصرة ،عاطف مذكور ،ص60:فقھ اللغة في الكتب العربیة ،عبده الراحجي ،ص 2

.09:،ص)شرف الدین الراحجي (العرب
.11:،ص،المرجع السابقالعام الردینيفصول في علم اللغة  3
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،ومن ھنا نرى الدور الذي تقوم بھ اللغة في حیاة المجتمع 1والمجتمع ربطا وثیقا

.2الإنساني ،وتنظیم الصلة بین أفراده

اكتساب اللغة عند ابن "،فقد جاء في كتابھ )ھـ392-ھــ322(ابن خلدون"أما 

ھي عبارة المتكلم :"...عن اللغة ،بقولھ "ابن خلدون"،ومقدمة 1377عام "خلدون

عم مقصوده وتلك العبارة فعل لساني ،فلا بد أن تصیر ملكة متقررة في العضو 

الفاعل لھا وھو اللسان ،وھو في كل أمة بحسب اصطلاحاتھم وكانت الملكة 

صلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحھا إبانة عن المقاصد لدلالة غیر الحا

ومثل الحروف ،المضافأعني الكلمات فیھا على كثیر من المعاني من المجرور ،

التي تفضي بالأفعال إلى الذوات من غیر تكلف ألفاظ أخرى ،ولیس یوجد إلا لغة 

ارة المتكلم عن مقصوده اللغة بأنھا عب" ابن خلدون"،إذن فقد عرّف 3"العرب

،ولتحدید تلك العبارة ونوعھا یذكر أنھا فعل لساني ،وھو في كل أمة بحسب 

.4اصطلاحاتھم

ویقول أیضا ھذا العلم ھو بیان الموضوعات اللغویة ،وذلك لما فسدت ملكة اللسان 

العربي في الحركات المسمّات عند أھل النحو بالإعراب ،واستنبطت القوانین 

.26:،ص،المرجع السابقإبراھیم أنیسدلالة الألفاظ، 1

.55:،صنفسھ المرجع  2

اللغة وأنظمتھا بین القدماء والمحدثین ،عبده : ، ینظر كذلك11:فصول في علم اللغة العام ،الردیني ،ص :نقلا عن ،546:مقدمة ابن خلدون ،ص 
.13:الراجحي ،ص 3

.11:،صنفسھ المرجع  4
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،ثم استمرار ذلك الفساد إلى موضوعات الألفاظ ،فاستعمل كثیر لحفظھا لما قلناه 

من كلام العرب في غیر موضوعھ عندھم مَیْلاً مع ھجنة المتعّربین في 

العربیة فاحتیج إلى حفظ الموضوعات اللغویة اصطلاحاتھم المخالفة لصریح

آن والحدیث ،فستمر كثیر بالكتابة والتدوین خشیة الدروس،وما ینشأ الجھل بالقر

الخلیل بن "من أئمة اللسان لذلك وأملوا فیھ الدواوین ،وكان سابق الحلبة ،

.1في كتاب العین"أحمد

جم وكان یعني بھ أنھ یشمل علم المعا)علم اللغة(كما نجده قد استخدم مصطلح 

مع على اختلاف أنواعھا سواء أكانت متصلة بجمیع الألفاظ اللغویة عامة أم بج

.ألفاظ المندرجة تحت موضوع واحد ،أو متصلة بالمترادف والدخیل والمشترك

. إذن ،تمثل اللغة حسب ھذا التحدید المادة الخام التي تستغل في كل تركیب دال

ویظھر 2وتنتھي أن اللغة تخضع لنظام خاص في تركیبھا من الحروف الھجائیة

العلماء الذین لإبرازف حدیثة نسبیا تعاریأننا لسنا في حاجة إلى المزید من حشد

تركوا بصماتھم ماثلة في حفل اللغة الإنسانیة وعلومھا ،وكان ھدفھا من ھذا 

التصدیر أن نبین للقارئ المطلع على ھذا العمل بأن جل العلماء المختصین لا 

یكادون یفصلون بین الإنسان وما ینھل من لغتھ ویركب فیھا ویتواصل بھا من 

لا یخلو من مساحات تأملیة ،مثلما لاحظنا استعمالات شتى،وأن كل ما أوردناه

.17:فصول في علم اللغة العام ،الردیني ،ص: نقلا عن،515:مقدمة ابن خلدون ،ص 1

.86:دلالة الألفاظ ،إبراھیم أنیس ،ص 2
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ذلك عند اللسانیین ،فشتان بین اللغة البشریة والأنساق الإشاریة ،أي لغتنا الطبیعیة 

.ولغات فنیة أو اصطلاحیة
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.الجمع بین الألفاظ: المبحث الأول

واحدة من القضایا المھمّة في تاریخ الأدب العربي تعد قضیة اللفظ والمعنى

.،إذ إشتغل النّقاد والأدبیون العرب بھا منذ عھد مبكّر 

فتتكون الكلمة أو أیة وحدة لغویة تكبرھا من جانبین أساسیین مھمّین لا 

ودراسة اللغّة في حد ذاتھا " المعنى"و "اللفظ"ینفصل أحدھما عن الآخر ،ھما 

.1تعد في جانب كبیر منھا دراسة للعلاقة بین ھذین الجانبین 

على منظور غیر أنّھ في بعض المواقف یتأسس بحث صلة الألفاظ بالمعاني 

اللفظ أنّ "یوازي بین القطبین فیجزم مثلا أن الخلاف بین اللفظ والمعنى ھو

الزمان یقفو أثر ا على الزمان ،لأنّ كان المعنى بائدً طبیعي والمعنى عقلي ،وبھذا 

ستملي الطبیعة بأثر آخر من الطبیعة ،ولھذا كان المعنى ثابتا على الزمان ،لأن مُ 

.2"عقل ،والعقل إلھي ،ومادة اللفظ طینیة وكل طیني متھافتىالمعن

بین اللفّظ والمعنى ،ومنھم من صرّح بأن العلاقة فمنھم من رفض فكرة التباین

بینھما قدیمة وفطریة أو طبیعیة ،ومنھم من قال بوجود علاقة ضروریة بین اللفظ 

ھـ1437-1الأردن،ط-عبد السلام السید حامد ،دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع ،عمان: والمعنى ،دالشكل والدلالة دراسة نحویة للفظ  ـ1
.15:،ص2016

الامتناع والمؤانسة ،أبوحیان التوحیدي ،تحقیق أحمد الزین وأحمد أمین ،لجنة التألیف والترجمة والنشر ،المكتبة العصریة بیروت،صیدا2
.19:الأخضر الجمعي ،ص:نقلا عن اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب ،د.115:م،ص1953-ھـ1373
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،ومنھم من رأى أن الصلة ومعناه شبیھة بالعلاقة اللزومیة بین النار والدخان

.1حادثة ،ولكنھ طبقا لإرادة إلھیة بینھما مجرد علاقة 

الصاحبي "وخصوصا في كتابوقد اقتضت جھود البلاغیین في ھذا الشأن 

باب "ابن فارس"یُـفرد "في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا

أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق ویكون ذلك في وجوه فمنھ في اختلاف اللفّظ 

ومنھ ) سیف ورمح(،و)رجل وفرس(والمعنى ،وھو الأكثر والأشھر ،مثل 

نا ـــعلى مذھب) لیث وأسد(و)سیف وغضب(اختلاف اللفّظ واتفاق المعنى ،كقولنا

.2دة ــى وفائــمعنفي أنّ كل واحد منھما فیھ ما لیس في الآخر من 

وعین المیزان عین الماء،:ووجھ آخر منھ اتفاق اللفّظ واختلاف المعنى كقولنا 

وقد مضى الكلام " الظن"اللفّظ وتضاد المعنى مثل ،وعین المال ،ومنع اتفاق 

فالحزم من الأرض ) الحزن(،)الحزم(علیھ ،ومنھ تقارب اللفّظین والمعنیین مثل

.3راف الأسنان ــوھو بأط) القضم(وھو بالفم كلھ و) الخضم(وأرفع من الحزن 

.25:میشال عازار مخایل ،ص:النظریة والتطبیق ،د–اھتمامات علم الدلالة  1

بلخیرة زینب ،مذكرة التخرج:إشكالیة اللفّظ والمعنى عند اللغویین القدامى والمحدثین ،إعداد :،نقلا عن152:الصاحبي لابن فارس ،ص 2

.15...6:، ص
.15- 14:المرجع السابق ،ص 3
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الآراء وتضاربت حول القضیة بالانفصال ومنھم من حكم علیھا اختلفتإذن 

.بالاتصال ،ولكل واحد حجّة مقنعة لا نستطیع تجاوزھا

تعتبر قضیة اللفّظ والمعنى في تراثنا مسألة أساسیة مشتركة في العلوم

حیث أنھا ھیمنت على تفكیر والدراسات العربیة التي تتصل بالكلمة واللغّة ،

اللغّویین والنّحاة وشغلت الفقھاء ،والمتكلمین ،وتأثرت باھتمام البلاغیین 

والمشتغلین بالنقد ،نقد الشعر والنثر ،دع عنك المفسرین والشرّاح ،فمسألة اللفّظ 

.1صریحومعناه یشكل موضوع اھتمامھم العلني ال

فالعلاقة بین الكلمة ومدلولھا شغلت المفكرین في كل زمان ،واتخذت لنفسھا 

أحیانا صورة القضایا الدینیة ،وأحیانا أخرى صورة المجادلات الفّلسفیة أو الأدبیة 

مسّألة صلة لقدامى ،فقد برزت اأو اللغّویة ،وسنعرض فیما یأتي آراء العرب

الأصوات بمعانیھا أمام علماء العربیّة منّذ أن بدأو بالمشاركة العلمیة ،ومنھا 

الحركة 

.2لغّویة على مختلف المستویات ال

. 21:،ص1985:اللفظ والمعنى في البیان العربي لجابري محمدّ عابد ،فصول المجلد السادس ،العدد الأول 1

.199-196:فصول في علم اللغة العام ،الردیني،ص 2
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ویضاف إلى ذلك أن ھذه القضیة برزت بوضوح في تاریخ الأدب العربي 

مناط البحث ،وخاصة في القرن الثالث الھجري ،وشغلت الأدباء والنقاد وظلت 

والجدل فترة طویلة وقد انقسم  ھؤلاء أمامھا فریقین ،وكان الاتجاه السائد تفضیل 

.1اللفّظ على المعنى حتى عرف النقد العربي بھذا 

من علماء البصرة ،لأنھ ولد فیھا "الحاجظ"یعتبر ،)م854-ھـ 240(*:الجاحظ-أ

سھل ابن "ینسبّھا إلىوتعلم فیھا النحو واللغّة والأدب ،عرف عنّھ أنھ كان یكتب ثم 

2."ھارون

عند ھذه القضیة وقفة خاصّة تلفت أنظارنا وتدعونا إلى التأمل " الجاحظ"یقف 

:قولتھ الشھیرةفیھا ابتغاء الإھتداء إلى المعنى الحقیقي الذي رمي إلیھ الجاحظ بم

والقروي، والبدوي ،إنما الشأن المعاني مطروحة في الطریق یعرفھا العجمي ،"

اللفّظ ،وسھولة المخرج ،وفي صحة الطّبع ،وجودةوتخیّرالوزن،في إقامة 

.3"السّبك

.16:الشكل والدلالة ،عبد السلام السید حامد ،ص 1

ذلك أبو عثمان عمرو بن بحر ،بن محبوب ،الكناني الفقیمي ،لقب بالجاحظ لبروز عینیھ ،اختلف العلماء في أصلھ ، فعتبروه عربي أو إفریقي ،وك*
تاب الحیوان ،تناول شتى المواضیع ،كتب ومدح ابن الزیات وأھداه ك360نسبوه إلى كنانة ،لم یدع بابا إلا ولجھ ولا بحتا إلا جالھ ،فبلغت كتبھ 

تاریخ الأدب العربي ،،البیان والتبیین ،البخلاء ،رسائل التربیع والتدویر : ،أما المؤلفات الأخرى ضاع منھا الكثیر ،منھا
- 16:م،ص1968،الجاحظ في حیاتھ وأدبھ وفكره لجمیل جبر، منشورات دار الكتب اللبناني 304:،ص2عمر فروخ،دار العلم للملایین ،ط:د2
النظریات اللسانیة ،24-21-19-17- 16:،ص4،1971احظ بقلم حنا الفاخوري ،دار المعارف بمصر القاھرة ،نوابغ الفكر العربي ،ط،الج19

.24:،ص1994والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان والتبیین ،محمد الصغیر بناني ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،ط 
.138، 121:،ص2،ط3،تحقیق عبد السلام محمد ھارون ،مكتبة مصطفى الحلبي ،مصر ،جالحیوان ،الجاحظ  3
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أي أن الشعر یُصنع بالكلمات ولیس بالمعاني ،فھو ینتصر للفّظ ویجعل لھ 

فاللفظ عنده لا یعني أصوات الحروف فقط ،وإنما یعني المعنى مكانة في الشعر 

فإذا كان المعنى شریفا واللفّظ بلیغا، وكان صحیح الطبع ":الشعري ،ویقول كذلك

.1"الغیث في التربة الكریمةصنع في القلوب صنیع ...الإستكراه،بعیدا من

ونسبھ " وقي والعامي الساقط الس"أنكر اللفّظ الغریب الوحشي ووصفھ بـّ فلقد 

فْلة والحَشْو وھذه الأوصاف مما یطلق على العامة بكثیر من " إلى ألفاظ السِّ

.2التحقیر والازدراء، فالسّاقط ھو من لم یلحق ملحق الكرم

.3واللئیم في حَسَبِھ ونسبھ ،ویقال للرجل الدنيء ساقط ماقط لاقط 

:لفظ ثقیل على اللسان والقلب ،ویقولأنكر كل " الجاحظ"ومن ھنا نفھم أن 

فإن كان اختیار اللفّظ محكما لم یقدر المعنى على الإفلات ،ومن ثم یكون الوجود "

فالبلیغ إذن ھو من :نتائج ظھور حسن اللفّظ والمعنىمن...والظھور والوضوح

والمتسیّبة القائمة في صدور كانت ألفاظھ قادرة على محاصرة المعاني المتفلتّة

.4"الناس المتصورة في أذھانھم

.83:،ص1م،ج1961ھــ ،1348عبد السلام محمد ھارون ،لجنة التألیف والترجمة والنشر ،القاھرة ،:البیان والتبیین ،الجاحظ ،تحقیق  1

.294،295،ص1،ط6القاضي ،دار الأبحاث ،جخالد رشید:لسان العرب لابن منظور ،ضبط نصھ وعلق حواشیھ د 2

.295:المصدر نفسھ ،ص 3

.75:،ص 1البیان والتبیین ،الجاحظ،ج 4
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كما .فالغایة من اختیار اللفّظ حتى یحیط بمعناه ھو تحقیق الفھم والافھام 

ومسمّاه إلا صورة من والاسملیس التلازم بین اللفّظ ومعناه :"نجده كذلك یقول

قال عقل الرجل مدفون تحت وكان ی"التّلازم بین حدثین حدث التفكیر والتعبیر 

.1"لسانھ

ویروي كذلك لسان العاقل من وراء قلبھ فإذا أراد الكلام تفكر فإن كان لھ قال 

.2"وكان علیھ سكت 

.ویبدو حسبھ أن صیاغة اللفّظ على صیاغة الفكر ،وأن اللفّظ یسبق المعنى

لعرب الأوائل یقر بأن اللفّظ الفصیح ھو ما كان عند ا" الجاحظ"كما نجد 

خُطب السّلف الطیِّب ولم أجد في :"،السّلف الصالح ،وھو یقول في ھذا الصدد 

والأعراب

ا مسخوطة ولا معاني مدخولة ولا طبعا ردیئا ولا قولا ألفاظً الأقحاح 

.3"مستكرھا

.171،ص 1المصدر السابق ،ج 1

.171البیان والتبیین ،ص 2

الودرني:م،د13/ھـ7قضیة اللفظ والمعنى ونظریة الشعر عند العرب من الأصول إلى القرن : ،نقلا عن8:،ص2البیان والتبیین الجاحظ،ج 3

.725:،ص2004ھـ ،1،1424،دار الغرب الإسلامي ،ط2مجلد 
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:وقال عمر بن عبد العزیز:والشّبھ بین السلف والأعراب في فصاحة اللسّان 

.قوم أشبھ بین السلف والأعراب لولا جفاء فیھمما 

فالأعرابي ،سواء لانّ بالإسلام أم ظلّ على غلظتھ وجفائھ ،ویمثّل كلامھ 

وقال :" نموذج القول البلیغ الأحكى للفظ القرآن ولفظ النّبيّ وكلّ لفظ فصیح 

.1"إذا أردت أن تتعلم الدعاء فاسمع دعاء الأعراب:غیلان أبو مروان 

الألفاظ لأن المعاني عنده غیر متناھیة ،أما الألفاظ ،والتي " الجاحظ"لقد فضل 

ثم إعلم حفظك الله أن :"عبّر عنھا بالأسماء متناھیة ،لذلك اختلف حكمھا ،وقال 

غایة ،وممتدة حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ ،لأن المعاني مبسوطة إلى غیر 

.2"صورة معدومة ومحصلة محدودةإلى غیر نھایة ،و أسماء المعاني مق

كما نجده أول من تنبھ إلى أھمیة العلامة والإشارة في إیصال المعنى ،وأن 

الدلالة لا تقتصر فقط على اللفظ أو اللغة بمعناھا المدرسي التقلیدي ،لذلك قسّم 

أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغیره إلى خمسة أشیاء اللفّظ ،الإشارة 

3.النصبة،العقد ،الحظ،

.725:المرجع السابق ،ص 1

.76:،ص1البیان والتبیین ،الجاحظ،ج 2

.81:،ص1المصدر نفسھ،ج 3
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الحركة بالید أو بالعین ونحوھما :الكلام المنطوق ،وبالإشارة:فھو یعني باللفّط 

:ضربا من الحساب یكون بأصابع الیدین ،وبالخط:مما یدل على معنى ،و بالعقدّ 

التي ) kinetics(مبادئ علم الحركة الجسمیة"الجاحظ"الكلام المكتوب وأرسى

نھا الإشارة فتوصل إلى مبادئ توصل إلیھا المحدثون في ھذا المجال من من أركا

والخاص بالحركة الجسمیة المساعدة على التعبیر بعد الاتصالمجالات علم 

من الزمان ،فقد ذكر أعضاء الجسم تلك التي تقول بالحركة قرابة اثنى عشرة قرنا 

.1الجسمیة والتي تسمیھا الإشارة

كما ذكر المعاني التي تدل علیھا حركات تلك والحاجب،عین،الید ،والرأس وال

یر ،ویصرح بأن الحركة الجسمیة ذ،والزجر ،والوعید ،والتحھدیدالأعضاء ،كالتّ 

.تعني اللفّظ على الدلالة بل إنھا في أحیان كثیرة تغني عن اللفّظ

وحلیة  فھل تعدو الإشارة أن تكون ذات صورة معروفة :"حینما یقولفھو 

.2"موصوفة

.77:،ص1البیان والتبیین ،ج 1

1،1426محمد حسن جبل ،مكتبة الآداب ،القاھرة،ط:المعنى اللغوي ،دراسة عربیة مؤصلة ،د:،ینظر 78- 77:،ص1المصدر نفسھ،ج 2

لسانیة والبلاغیة والأدبیة النظریات ال:،كذلك 712:الودرني ،ص:قضیة اللفّظ والمعنى ،ونظریة الشعر عند العرب ،د:،وینظر 42:م،ص2005ھـ،
.76:،ص1994عند الجاحظ من خلال البیان والتبیین ،لـ محمد الصغیر بناني،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،ط 
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ویقرر ما اكتشفھ المحدثون من أن النظام الحركي للشعب من الشعوب 

یكّتسب كأي نظام ،لذا یكون محل اتّفاق بین أبناء المجتمع الواحد ،فلكل حركة 

جسمیة معیّنة مدلول معین في المجتمع الذي یستخدمھا وكل حركة ذات مستوى 

ئة أو نوع ،فتصبح خاصة بمستخدمھا ،شأن ذلك معین فتستخدم لدى طبقة أو ف

.1شأن كمستویات الاستخدام اللغّوي في اللھجات المحلیة الاجتماعیة 

نجدھا واضحة وھي ما یقتضیھ العقل ،فمذھبھ "الجاحظ"فإذا نظرنا إلى لغة 

واضح الأداء ،ألفاظھ دقیقة واقعیة حسیة ،بعیدة عن الخشونة ،فیقدر اللفظة 

ورنتھا وما ینتظر من تأثیر توقیعھا وتلحینھا إذا قورنت إلى أختھا بجرسھا 

ولا ،ویمیز الثقیلة والخفیفة ،فیختار ما یؤدي معناه حق الأداء وینزلھ في منزلھ،

على معنى في قلبھ ولا  یتسنى وى لسانھطتعصیھ كلمة مھما دقّ موضوعھ ،ولا ی

ا وبناءا في آن واحد ،بنظر إلى لھ ابرازه بالنطق أو تمثیلھ باللفّظ ،وكان نحات

الدّقة والموسیقى ،ومن ثم شاعت العذوبة في كلامھ كما یعمدّ :شیئین في ألفاظھ 

" فالجاحظ"أحیانا إلى ألفاظ أعجمیة أو عامیة لمقتضى الحال ،ومھما یكن من أمر 

مصور بارع یصور بجملھ وألفاظھ ،فیذكر الدّقائق والتّفاصیل بأوضاعھا لا 

.108:فصول في علم اللغة العام،ص 1
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تصویرات أو تشّبیھات أو ما إلى ذلك ،وھو في كل ذلك رجل الواقع لا بسلسلة 

.1یحید عنھ في حال من الأحوال

فنجده اعتبر الصوت آلة اللفّظ والجوھر الذي یقوم بھ التقطیع ،وبھ یوجد التألیف 

حركات اللسّان لفّظا ،ولا كلاما موزونا ،ولا منثّورا ،إلا بظھور ولن تكون 

.  2الصوت

لم یكن یعني الإعلاء من شأن اللفّظ ولا الإنّقاص من شأن "الجاحظ"لحقیقة وا

المعنى ،و إنما الذي كان یریده ھو التصویر والصیاغة التي تتمثل في تشكیل 

الألفاظ في نظام خاص یتألف منھ الأسلوب الجمیل ،الذي لا بدّ أن یقوم على 

.جمال اللفّظ ،وصحة المعنى:ركیّزتین ھامتین ھما

ینتّصر للفظ ،ویجعل لھ الشأن في الشعر، كما نجده یضرب -"الجاحظ"-فھو

أمثالا كثیرة للألفاظ الجیّدة منھا والمستّكرّھة الثقیلة ،مثل ،البیت 

):السریع(المشھور،

.44:بقلم حنا الفاخوري  ،ص:الجاحظ 1

240: جمیل جبر  ،ص:الجاحظ ،حیاتھ ،أدبھ ،وفكره ،د 2
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1حَـــرْبٍ بِمَكَــــانٍ قَـفْــــرٍ           وَ لَیْـــسَ قُـــرْبَ قَـبْــرِ حَـرْبٍ قـبَْــرُ  وَ قبـــرُ 

ومن أراغ معنى كریما فلیلتمس لھ لفظا :"ونجده یقول في كتابھ البیان والتبیین 

.2"كریما فإن حق المعنى الشریف اللفّظ الشریف

ر ــــما ھو باطن خفي، واللفّظ كل ما ھو ظاھى یتماثل مع كل ـــوجعل المعن

.3جلي 

كذلك أن الانطلاق من المعنى نحو اللفّظ إنما ھو تقدیم للأخیر على الأول 

.4ما قد یتوھم لأن المتكلم في ھذه الحالة غایتھ المنشودة ھي اللفّظخلاف 

للفّظ دون المعنى ،فاللفّظ ھو كل شيء وھو ھي الإنتصارإذن ،فالنتیجة

الجانب الظاھر ،غیر الخفي ،أما المعنى فیعتبر الجانب الخفي الذي یظھر بسبب 

".الجاحظ"اللفّظ فاللفّظ ھو الغایة المنشودة حسب 

فالبیان ھو ،"البیان والتبیین:"كتابھ وإذا أردنا أن نعرف ما یقصده بعنوان

،كما نجده أنھ فضل تارة " المعنى واللفّظ"اللفّظ ،والمقصود المعنى والتبیین في

المعنى ،واعتبر البیان بالنسبة لكل من المتكلم والسامع ینطلق فیھ من اللفّظ نحو 

التبیین فلا یكون إلا من المعنى ،والمعنى فیھ ھو الغایة التي ینشدھا كل منھا،أما 

.730:،ص1،ط2أحمد الودرني ،ج: قضیة اللفظ والمعنى ،د 1

.739:أحمد الودرني ،ص:قضیة اللفّظ والمعنى ،د:،نقلا عن 136:،ص1البیان والتبیین ،ج 2

.149:النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ ،من خلال البیان والتبیین لـ محمد الصغیر بّناني ،ص 3

.166:ھ ،صالمرجع نفس 4
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الرسالة التي یرسلھا المتكلم إلى المتكلم ، ویتجلى في صورة لفظ ھو الخطاب أو

.1المخاطب ،و اللفّظ ھو الغایة التي ینشدھا المتكلم لتألیف خطابھ وتركیبھ 

فنجد الجاحظ قد فضل المعنى وجعلھا الغایة المنشودة ،واعتبره البیان أحیانا 

وف ،ثم أحیانا أخرى اللفّظ ثم جعلھ الغایة المنشودة ،واعتبره التبیین ،ولكن المعر

والشائع أن الجاحظ أعطى أھمیة كبیرة للفّظ دون المعنى ،وھذا ما لاحظناه من 

.خلال بحثنا عن قضیة اللفّظ والمعنى

دحض مزاعم الشّعوبیّین الذین حاولوا " الجاحظ"وخلاصة القول ،قد حاول 

تفضیل نصوصھم الأدبیة على النّصوص العربیة بكثرة معانیھا فقد حاول أن یبین 

النصوص العربیة ویزید من اثراءھا اللغوي ،مستحضرا قواعد ونظریات قیمة

.معتمدة ،وھذا بالنھوض بالإرث العربي القدیم واعطاءه قیمة كبیرة لا یستھان بھا

ھؤلاء وما ترك من كتب وإن كانت " الجاحظ"أو خوف خالف 2وبدون خجف

،وھدفھ في ھذا قلیلة إلاّ أنّھا وضّحت الكثیر من الغموض وبینت الحقیقة

.ضح،ھو إعلاء من شأن اللغّة العربیة وبالتالي الإعلاء من شأن القرآن الكریموا

.214:المرجع نفسھ ،ص 1

صاحب تكبر وفخر،حكاه یعقوب،لسان العرب ،ضبط وعلق:لغة في الجَخیف وھو الطیش والخفة والتكبر ،وغلام خُجافٌ :الخَجِیفُ : خجف 2

.28:،ص4،2008،ج1خالد رشید القاضي ،دار الأبحاث ،ط:حواشیھ ،د
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وھو من أكبر المؤیدین لمدرسة (1"أبو ھلال العسكري"تبعھ على ھذا الرأي 

فحذا حذوه ،وسلك منھجھ ،فمن جملة مؤلفاتھ ، )والتي تتعصب للألفاظ " الجاحظ"

الذي یعتبر من كتب الدراسات النقدیة التي "الصناعتین"مؤلفھ التي اشتھر بھا 

.قامت على أسس البلاغة

عن موضوع البلاغة الإبانةوالكتاب یشتمل على عشرة أبواب ،باب في

وحدودھا ففي ھذا الباب یشیر العسكري إلى أن الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى 

عن المعنى والإظھار لھ ،كما نجد بانة الإفید یمعنى واحد لأنّ كل واحدة منھما 

.بعض العلماء یقولون بأن الفصاحة تمام البیان

في الفصل الأوّل من الباب الثاني من "أبو ھلال العسكري"ونجد 

یستمر في دعوتھ القائمة على تحسین اللفّظ فیحاول أن یسرد أدلة "الصناعتین"

تخیّرسن سلاستھ ،وسھولتھ ،ونصاعتھ وبح-أیّدك الله-الكلام:"تسند رأیھ ،فیقول 

ألفاظھ ،وإصابة معناه ،وجودة مطالعھ ،ولین مقاطعھ واستواء تقاسیمھ ،وتعادل 

،وموافقة مآخیره لمبادیھ ،حتّى لا یكون في أطرافھ ،وتشابھ أعجازه بھوادیھ

الخ،عتیق ...من مصنفاتھ التلخیص ،جمھرة الأمثال ،الصناعتین،النظم والنثر ،الفرق بین المعاني )م1005-ھـ395بعد(أبو ھلال العسكري  1 عبد 
.53:م، ص2004-ھـ1424العزیز ،علم البیان ،دار الآفاق العربیة للطباعة والنشر ،
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إذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقیقا الألفاظ أثر ،وكمال صوغھ وتركیبھ ،ف

:معن بن أوسوبالتحفظ خلیقا ،كقول 

رك ما أھویت كفّي لریبةٍ         ولا حملتني نحو فاحشة رجليــلعم

ولا قادني سمعي ولا بصري لھا       ولا دلنّي رأیي علیھا ولا عقلي 

مشي إلى مثلھِِ مثليا حییتُ لمُنكِر        من الأمر لا یــــوأعَْلَمُ بماش م

1"لا مُؤثِر نفسي على ذي قرابةٍ         وأوُترُ ضَیْفي ما أقَامَ علىَ أھليو

والدلیل على ذلك أن (فالفصاحة عنده تتضمن اللفّظ والبلاغة تتناول المعنى 

إلى ا ،إذ ھو مقیم الحروف ولیس لھ قصدا ولا یسمى بلیغً یسمى فصیحً الببغاء

یھ وإذا كان الكلام یجمع نعوت الجودة ولم یكن فیھ فخامة وفضل المعنى الذي یؤد

.)اا ولم یسمى فصیحً ي بلیغً مّ وجزالة سُ 

)من الطویل:( الشّنفرىومما ھو فصیح في لفظھ جیّد في رصفھ ،قول "

ذْھَـــلُ وأضرب عنھ القلب صفحاً فَیَ ـــــھُ     یتُ مِ ى أُ ـــطیلُ مطال الجوع حتأُ 

لُ ـــدي ومِأكـــــــھ إلاّ لــاشُ بـــعـــیُ ولولا اجتنابُ العارِ لم یُلفُِ مشربٌ   

.61:الصناعتین ،أبو ھلال العسكري ،ص:ینظر 1
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ةٌ ما تُقیمُنــــولكن نفسً  1"وّلُ حما أتـــى الضّیم إلاّ ریثــــي            علـــــا مُرَّ

سلامة اللفّظ وسھولتھ ونصاعتھ "فمعیار سلامة الكلام عنده تنحصر في 

وجودة مطالعھ ،ورقة مقاطعھ وتشابھ أطرافھ ،وما نسجھ على ھذا المنوال وفي 

.2"إصابة المعنى ،فلیس یطلب من المعنى إلاّ أن یكون صواباھذا الھدف أمّا 

وراءه لصیاغة اللفّظیة تاركاوأمثلة یختارھا تُعنى بازّز رأیھ بشواھدـــثم یع

لة یعرفھا العربي والعجمي ذالمعاني عارفا عن قبولھا قبولا حسنا ،فھي مبت

.والقروي والبدوي 

بالألفاظ وإطارھا باعتبارھا مفتتن معنّي بالھیكل وأناقتھ ،و" العسكري"إنّ 

حظ الوسائل التي یتفاضل بحسن اختیارھا الأدباء ،وھو یحكي ما قرّره الجا

فھما إذن یصدران عن قاعدة ویتناولھ بالكشف والإیضاح ولا جدید عنده علیھ،

،ولعلّ مردّ ھذا الرأي في تعصبھما الظاھر للفّظ واحدة تشكل ھذا الرأي الخاص

ح ھذا فھذه الدوافع ،إنّما یرجع إلى دوافع نفسیة وسیاسیة وعصبیة قبلیة ،و إن صّ 

:ھذه الدوافع فیما یليلا تشكل حكمّا علمیا مجردًا ،وتتخلص

.62:ناعتین،أبو ھلال العسكري ،صالص 1

.64:المصدر نفسھ ،ص 2
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:الدافع النفسي

اللفّظ الرقیق ،والجرس الناغم ،والتركیب الناصع ،مظاھر تسیطر "لاشك في أنّ 

على النفوس فتنجذب نحوھا انجذابًا ،وجزالة الأسلوب تھیمن على القلوب فتنھر 

.1"بھا وتنساق إلیھا ،یسرا وراء ھذا المظھر البّراق

سیطر الدافع النفسي على الجاحظ والعسكري نفسیا،وصار ذلك قناعة ورأیًا 

.آراؤھما تعبیرا عمّا یعتقدانوكانت 

:دافع سیاسي

مدّة مزدھرة "الجاحظ والعسكري"كانت السلطة الممتدة ما بین عصري 

بالترجمة والتألیف والكتابة وصولة البیان ،وكان الخط السیاسي معنیا بتقویم 

تّاب ،فعلیھم تقوم أركان الدولة  وبھم ینھض مجد الحكم ،ومنھم یخرج عطاء لكُّ ا

أفضل ": "أبا ھلال العسكري"النّاس ،وبھم یتفاخر الأمراء والوزراء والولاة ،قال 

الكتاب إنّما یتمیزون بالأداة الصالحة والمھارة الفنیة ،وھما یستقیمان باللفّظ 

المھارة لأغراض الدولة ومتطلبات السلطان ،ولیست والتحكم فیھ ،وإخضاع تلك 

.1"أغراض الدولة أغراض علمیة

.62:المصدر السابق،ص 1
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فتحتاج إلى عمیق المعاني وموضوعیة البیان ،و إنّما ھي "في ذلك وقد أضاف

ة الألفاظ وزبرجة الھیاكل ،فإذا أضفنا إلى ھذا الحد عأغراض سیاسیة تحققھا قعق

مركزھما من التّریث والتدبّر مكانة الجاحظ وشخصیة العسكري وما یقتضي

حفاظا على النفس وقضاء للمصالح ،فما المانع أنّ یندفعا ھذا الاندفاع إلى إرضاء 

أولئك الكتاب، أو حذرا من ولاة الأمور ،ولكن ھذا التعلیل یقضي بأنّ الجاحظ 

ومجدھم العلمي ،وفرطوا ةوالعسكري وأنصارھما قد تجاھلوا أكیانھم الحضاری

.2"دبي وتراثھم العقلي راغبین أو راھبین بذوقھم الأ

:وھناك دافعا آخر وھو 

:دافع قومي

ھو محاولة دحض مزاعم " الجاحظ"ومردّه في إعطاء ھذا الرأي وبخاصة 

بكثرة تفضیل نصوصھم الأدبیة على النصوص العربیةالذین حاولواالشعوبیین 

.62:الصناعتین للعسكري،المصدر السابق ،ص 1

.63:المصدر نفسھ،ص 2
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وتدفق أغراضھا ،وتعدّد موضوعاتھا، فكان ردّ الفعل لذى النقاد العرب معانیھا،

.1"ھو التقلیل من قیمة المعاني ،وإعطاء القیمة للصناعة اللفّظیة

:البلاغةفنجد أنّھ یقول في) الصناعتین(إذا رحلنا إلى الفصل الثاني من كتاب 

في نفسھ لتمكنھ في نفسك مع غ بھ المعنى قلب السامع فتمكنھ لّ ا كلّ ما تبَ ھإنّ "

.2"صورة مقبولة ومعرض حسن 

.رھما شرطا في البلاغة مؤكدا أنّ البلاغة إیضاح للمعنى وتحسین للفّظااعتبو

إنّ الكلام یمتاز بحسن سلاستھ :" أمّا في باب تمییز جیّد الكلام من ردیئھ ،یقول

رافھ ،أجود الكلام وسھولتھ ونصاعتھ وجودة مطالعھ ،ولین مقاطعھ ،وتعادل أط

ستبھم مغزاه ،ولا یكون مستكرھا ما یكون جزلا سھلا لا یتعلق معناه ،ولا یُ 

ا ومعرضھ ویكون بریئا من الغثاثة عاریًا من الرثاثة ،والكلام إذا كان لفظھ غثً .

.3"كان مردودًا ،ولو احتوى أجل معنى وأنبلھ وأرفعھ وأفضلھرثًا 

وفي الفصل الثاني یرى أنّ ألفاظ الكلام  تشتمل على معان تدل علیھا ،فیحتاج 

.صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجتھ إلى تحسین اللفّظ 

.64:الصناعتین ،أبو ھلال العسكري،المصدر السابق ،ص 1

.17-16:المصدرنفسھ،ص 2

.19:المصدر نفسھ،ص 3
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رأیت زیدًا ،ومنھا ما :ماھو مستقیم حسن ،مثل:ویقسم المعاني إلى أنواع منھا

أتیتك :مستحیل مثلھوحملت الجبل وشربت ماء البحر ومنھا ما:ھو قبیح مثل

.أتیتك غداأمس،

ضمنھ )معرفة صنعة الكلام وترتیب الألفاظ(وفي الباب الثالث الذي سماه

مما یشین الألفاظ ویعقدُ "فصل في نظم الكلام الذي ذكر فیھ أنّ :أبوابًا خصّ منھا

المعاني ھو التوعر والتعقید ،فمن أراغ معنى كریما فلیلتمس لھ لفظًا كریما فإنّ 

مك وخما سھلاً ،ویكون حق المعنى   الشریف اللفّظ الشریف ،واحذر أن یكون نظ

معناك ظاھرًا مكشوفًا وقریبًا معروفًا ولا تضع اللفظة في غیر موقعھا لكي تصل 

رھھا على اغتصاب الأماكن والنزول في إلى مركزھا باتصالھا بسلكھا ،ولا تك

.غیر أوطانھا

أنّ سلامة اللفّظ من سلامة المعنى ،وأي خلل في " أبو ھلال العسكري"یرى 

اللفّظ یصیب المعنى ،وینبغي أن نعرف أقدار المعاني فنوازن بینھما وبین أوزان 

حتى ،مقاما المستمعین ،وبین أقدار الحالات ،فنجعل لكل طبقة كلاما ولكل حال 

.المقامات ،وأقدار المستمعین على أقدار الحالاتنقسم أقدار المعاني على أقدار
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معتبرا الشعر قمة بقوة اللفّظ وھو یرى أنّھ بالنظم توزن الألفاظ ویتم حسنھا،

جامعا نھایة في تخیر الألفاظ إلتئام الكلام ، ومن ثم یكون أدعى للقلوب ، لأنّ 

.مراتب التمامالحسن وأبلغ

.1"جید ولیس للألفاظ رونق"كما نجده في شعر یورده أنّ معناه

ولم یبین على ذلك تقدیم ھذا الشعر ،ویعلق على شعر الأصفھاني العلوي 

:بقولھ

لإصابة معناه دون لفظھ لأن أكثر لفظة متكلف وجل ولست أورد أكثر شعره إلاّ "

.2"اسدصنعتھ ف

ولم یشفع صواب المعنى للعلوي أن یتبوأ شعره الصدارة بل یظل في نظر 

.ضعیفا" العسكري"

ومن المسلم بھ عند علماء اللغّة ،أن الألفاظ مھما بلغت دقّتھا في الدلالة على 

المعنى فإنھا لا تفي بما یریده المتّكلم التعبیر عنھ ،ویعجز عن أداء الدلالة كما 

صیلھا إلى المخاطب ،وعلى ھذا الأساس سنعرض بعض الآراء التي یرید تو

.فضلت المعنى أو جمعت بین اللفظ والمعنى

.330:ھـ ،ص1352أبو ھلال العسكري ،مكتبة القدسي ،القاھرة ،دیوان المعاني ، 1

.331:المصدر نفسھ ،ص 2
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.الجمع بین اللفّظ والمعنى:لمبحث الثاني ا

*)ھـ276ت(ابن قتیبةذھب فریق من النقّاد وعلى رأسھم 

إلى القول بالجمع بین اللفّظ والمعنى مقیاسا في البلاغة ،ومیزانا للقیمة الفنیة 

فرأى أن الشعر یسمو بسموھما وینخفض تبعًا لھما ،وقد قسم الشعر إلى أربعة 

:أضرب

.ضرب حسن لفظھ وجاد معناه-1

.لم تجد ھناك فائدة في المعنى فتشتھ لفظھ وجلا ،فإذا ضرب منھ حسن-2

.معناه ،وقصرت ألفاظھضرب منھ جاد -3

1.ضرب منھ تأخر معناه ،وتأخر لفظھ-4

فقد ولم یعدم ابن قتیبة الموافقین لھ على رأیھ ،وفیھ من الوجاھة ما یدعمھ،

في نقد الشعر وتحدث عن اللفّظ والمعنى قدامة بن جعفرسار على منھاجھ 

وجعلھما  قسمین في تحمل مظاھر القبح وملامح الجودة فیما أورده من آراء في 

.2عیوب الألفاظ والمعاني

الشعر والشعراء ،أدب الكاتب، عیون الأخبار ،أثر النحاة في البحث :،من مؤلفاتھ )ھـ276ت(ھو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري* 
.175:اعة والنشر والتوزیع ،القاھرة،صعبد القادر حسین ،دار غریب للطب:البلاغي ،د

.9-6:الشعر والشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ،حققھ أحمد شاكر،ص 1

.214- 194:م ،ص2،1978محي كمال مصطفى ،مكتبة الخانجي ،ق ط.م:لأبي الفرج قدامة بن جعفر ،تح :نقد الشعر  2



ــالفص

44

فالمسألة عنده ھي الصلة بین اللفّظ والمعنى وعلاقة الجودة بینھما ھي 

.والرداءةالمفضلة وھذا یعني أن المعاني تتفاوت بین الجودة 

فإننا یمكن أن وإذا وافقنا ابن قتیبة في تقریر الموضوع الأصل وھو سلیم جدًا،

نخالفھ في تطبیق الحكم على النماذج التي اختارھا دلیلا على صحة دعواه 

ھ یستشھد بھذه ر معناه ،فإنّ ولاسیما في الضرب الثاني الذي حسن لفظھ وقصُ ،

.1الأبیات

ا قَضینا حَ بالأرْكانَ من ھُو ما سحُ ـمِنْ منىً كُلَّ حولمَّ اجـــةٍ           ومسَّ

تْ على حُدْبِ المَھارَي رحالنُا        ولَمْ ینطرُ الغادِي الذي ھو رائحُِ وشُدَّ

وسالتْ بأعناقِ المَطىّ الأباطِحُ ـــاثِ بیننـــأخذنا بأطراف الأحادی

ھذه الألفاظ كما نرى أحسن شيء :"ثم یعقب علیھا ناقدًا ،ومعلقًا بقولھ 

ولما قطعنا :تھ مخارجَ ومطالعَ ومقاطعَ ،وإن نظرت إلى ما تحتھا من المعنى وحدّ 

ومضى النّاس لا ینتظر الغادي الأنضاء،إبلناأیام مِنَى ،واستلمنا الأركان وعالیھا

.2"مطيّ في الأبطحالرائح ،ابتدأنا في الحدیث وسارت ال

.525:م،ص1971احسان عباس ،بیروت ،.د:،تح )دیوان(تنسب الأبیات إلى كثیر عزة  1

.14:م،ص2،2005مفید قمیحة ومحمد أمین الضناوي ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،ط:لابن قتیبة الدینوري ،حققھ ،د:الشعر والشعراء  2
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فابن قتیبة یحكم على سذاجة المعنى ،ویدعى في الألفاظ سلس العبارة ،وجودة 

:المخارج وحسن المقاطع ،ولكننا یمكن أن نخالفھ في موضعین

اعتبار الألفاظ في سیاقھا جیدة المخارج والمقاطع والمطالع ،وقد یكون :الأول

ولكن أقل ما یؤخذ على ھذه الألفاظ توالي حروف الحلق في بعضھا كما رأى،

حاءاتھا وھاءاتھا والعین والغین مما یمنع جریانھا في النطق وانصبابھا في 

حاجة ،ومسح وھو ،ماسح ،على :التحدث إلا بتكلف ،وھي على وجھ الضبط

الأحادیث ،أعناق ،الأباطح وذلك ،حدب ،المھاري ،رحالنا ،الغادي ،ھو رائح،

،لأن كثرة توالي الحروف الحلق وازدحامھا في الكلام تؤدي إلى خلل في 

الفصاحة وھو ما عُرف عند البلاغیین بالتنافر ،ویضربون على ذلك مثلا بقول 

."تركتھا ترعى الھعخع"العربي 

لاحاجة إلى بیان ما اشتملت علیھ من ،نثراإنّ المعاني التي عانھا ،ونثرھا :الثاني

عبد على لكیاحویكفي إن سة ولا سیما في البیت الثالث منھا،رقة وزھو وسلا

فعبرعن ) ولما قضینا من منى كل حاجة:(في الشعر أنھ قالالقاھر الجرجاني

قضاء المناسك بجمعھا  والخروج من فروضھا وسُننھا من طریق أمكنھ أن 
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ح بالأركا:(یقصّر معھ اللفّظ وھو طریقة العموم ثم نبّھ بقولھ ) ن من ھو ماسحومَسَّ

على طواف 

ودلیل المسیر الذي ھو مقصوده من الشعر ،ثم قال الوداع الذي ھو آخر الأمر،

الركاب مسح الأركان ماولیھ من زمّ فوصل بذكر)أخذنا بأطراف الحدیث بیننا:(

على الصفة التي یختص بھا الرفاق ) الأطراف(ثمّ دل بلفظة وركوب الركبان،

ما ھو عادة فنون القول وشجون الحدیث ،أوفي السفر من التصرف في

المتطوفین من الإشارة والتلویح والرمز والإیماء ، وأنبأ بذلك عن طیب النفوس 

الأصحاب ،وأنَسَة الأحباب ة،كما توجبھ إلفالاغتباط،وقوة النشاط ،وفضل 

ثم زان ...،وكیف یلیق بحال من وُفِقَ لقضاء العبادة الشریفة ورجا حُسن الإیاب

فصَرَحَ أولاً بما أومأ إلیھ في ...طبّق بھا مِفْصَل التشبیھ ذلك كلھ باستعارة لطیفة

ھم تنازعوا أحادیثھم على ظُھور الرواحل ،وفيالأخذ بأطراف الأحادیث من أنّ 

حالة التوجھ إلى  المنازل وأخبر بعد ذلك بسرعة السیر ،ووطأة الظھر ،إذ جعل 

.1الأباطحرھا بھم كالماء تسیل بھ یسلاسة س

.23-22:م،ص 1954وزارةالمعارف ،:رتیر ،استنبول ،مط.ھـ:عبد القاھر بن عبد الرحمان الجرجاني تح:اسرار البلاغة  1
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فحیّز الشعر ما حسن لفظھ ،وجاد "نجد ابن قتیبة یسوي بین اللفّظ والمعنى ،

ن وراءه طائل ،كان ـظ ولم یكــمعناه ،فإذا قصر اللفّظ عن المعنى أو حلا اللفّ

.1"م معیبًا الكلا

وخلاصة القول أن ابن قتیبة وإن أدرك لحمة المعنى واللفّظ في إطار 

ا ،وربما كان ارتكازه في أنّھ ظّل مشذوذا إلى الثنائیة أیضً الصیاغة الواحدة ،إلاّ 

بحث المعنى على القیمة الأخلاقیة سببا في ترسیخ ھذا المبدأ وتعطیل إمكانات 

.وحدهمواجھة النص في ذاتھ والمصادرة على السیاق 

فما رأیناه في الألفاظ ،وما قرره عبد القادر للمعاني ،كان بسب مخالفتنا لما 

ذھب إلیھ ابن قتیبة من خلال نظرتھ التطبیقیة في نقد الشعر لھذه القضیة سطحیة 

البیان :"جافة لأنّھ حولھا إلى قضیة منطقیة بعد أن أثارھا الجاحظ من خلال مؤلفھ 

نصوص التي عرضھا ،ولم ة ذوقیة وناقشھا من خلال الباعتبارھا قضی" والتبیین

ا معینًا كما فعل ابن قتیبة ؛إذ قسّم الشعر من حیث اللفّظ ،والمعنى یفرض تقسیمً 

.إلى أقسام أربعة

.263:،ص1973النقد الأدبي الحدیث لـ ھلال محمد غنیمي ،دار الثقافة ،بیروت ،لبنان ، 1
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في الكثیر من -من خلال دراستھ لقضیة اللفّظ والمعنى-" ابن قتیبة"ولقد أثر 

.النقاد بحیث تفاوتت آراء ھؤلاء النقاد

" المعنى"ونجد العدید من النقاد في القرن الرابع ھجري یستعملون مصطلح 

للمعاني ألفاظ تشاكلھا ":في ذلك" ابن طباطبا"لدلالات مختلفة ،یقول " المعاني"و

حسن فیھا وتقبح في غیرھا ،فھي كالمعرض للجاریة الحسناء التّي تزداد حسنا فت

في بعض المعارض دون بعض ،وكم من معنى حسن قد ابتذل على معنى قبیح 

.1"ألبسھ

كلّ معنى ألفاظ تناسبھ وتشاكلھ ،وإذا أبدلت ھذه الألفاظ بألفاظ أخرى قریبة لف

رونق المعنى وجمالھ قد یذھب مع ھذا التغییر ،فاللفّظ ھو المعرض منھا،فإنّ 

والمعنى ھو الجاریة الحسناء ،والمعنى ھنا یقصد بھ الفكرة التّي تعبّر عنھا 

.الألفاظ

ویبدو أنّ قدامة ھنا یرد على الذین یطالبون الشّاعر بالإلتزام بالقضایا 

تجارب التّي تمس الذوق الأخلاقیة ویجب علیھ أن لا یخوض في بعض ال

.الأخلاقي

.22-21:محمد زغلول سلام ،منشأة المعارف بالإسكندریة ،مصر ،ص:عیار الشعر ،ابن طباطبا العلوي محمد أحمد ،تحقیق  1
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":بشر ابن المعتمر"وفي باب المساواة بین الألفاظ ،والمعاني یقول 

حق المعنى الشریف اللفّظ إنّ كریمًا فلیلتمس لھ لفظًا كریمًا ،وومن أراد معنًا"

.1"الشریف ،ومن حقھما أن تصونھما عمّا یفسدھما ویھجنھما

لقد فصّل قدامة في قضیة اللفّظ:*)م949-ھـ337(قدامة بن جعفر -ب

ثم أعطى المعنى أھمیة كبّرى في نظریتھ الشعریة ،وعالج الوزن والمعنى،

والقافیة وائتلافھما معًا في ضوء العمل الأدبي ،وفصّل بینھما ،وجعل المعنى 

.المنّطلق لنظیره في الإئتلاف 

مستوى العنصر الذي یشملھ :ن وینزل المعنى لدى قدامة أیضا في مستویی

وغیره من عناصر النص التركیب الإئتلافي الشامل وھو بذلك یغدو مادة غیر 

.مفارقة لشكلھا ،ومستوى المعنى في ذاتھ حیث یبحث من منظور قیمتھ وغایتھ 

الثاني ینضبط درسھ في مسارین ھما محاصرتھ من وفي ھذا المستوى

لب منطقي توضح فیح حدود المعنى عامة منظور الغرض ،وتشخیصھ ضمن قا

.2،وھو ما أسماه بنعوت المعاني وعیوبھا

.171:بشیر ،صالحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي ،خلدون  1

.68:الأخضر جمعي ،ص:اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب ،د 2
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لیس فحاشة المعنى في نفسھ مما یزیل جودة : "فنجده یعیب المعنى ، بقولھ

.1"الشعر فیھ كما لا یعیب جودة النجارة في الخشب، مثلا رداءتھ في ذاتھ

أن یكون سمحًا سھل مخارج :"ویأتي عقب المعنى اللفظ الذي یشترط فیھ 

.2"الخروف من مواضعھا ،علیھ رونق الفصاحة مع الخلو من البّشاعة

وھو یصف اللفّظ نجدّه یعتني بجوانب التلفظ ،مع ذكر الفصاحة عموما ونجدّه 

ویجّریھ على سبیل أیضا یحصر عیوب اللفّظ في استعمال الحوّشي من الكلام 

الإعراب واللغة ،وھذا في توسعھ في الحدیث عن عیوب الألفاظ والمعاني 

عیوب اللفّظ أن یكون وملحّونا وجاریًا على سبیل الإعراب :"،وائتلافھما ،فیقول

.3"واللغّة

ھا ـــّ ومن ذلك عیوب ائتلاف اللفّظ والمعنى ،فمن:"ثم یقول في موضع آخر 

4..."یتّرك من اللفّظ ما بھ یتم المعنىوھو أن :الإخلاء 

.66: نقد الشعر،قدامة بن جعفر،ص 1

ھو أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زیاد ،الكاتب البغدادي المضروب بھ المثل في البلاغة والنقد ،ھو أول من وضع الحساب ،لھ مؤلفات كثیرة.* 
جواھر الألفاظ ،نقد الشعر ،نقد النثر ،وصرف الھم؛ والرد على ابن المعتز فیما اعاب علیھ أبا تمام ،زھر الربیع في الأخبار حسو حساء :ھامن

صر محمد محي الدین عبد الحمید ،مكتبة الخانجي ،م:ھـ،جواھر الألفاظ ،لأبي الفرج قدامة بن جعفر ،بتحقیق 337،توفي في بغداد عام ...الجلیس 
نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر ،تحقیق ،كمال مصطفى /434:،ص 2تاریخ الأدب ،عمر فروخ ،ط/13-12:م ،ص 1932- ھـ1350، 1،ط

المصطلح النقدي والبلاغي عند الأمدي في كتابھ الموازنة بین شعر أبي تمام /13-12-11-10:،ص 3،1979،الناشر مكتبة الخانجي بالقاھرة ،ط
.1،2011،دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع ،عمان ،طوالبحتري 

.74:نقد الشعر،قدامة ابن جعفر ،المصدر السّابق،ص 2

.100:المصدر  نفسھ ،ص 3

.134:ص:المصدر نفسھ 4
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فھو یرى أنھ إذا خالط أو شاب اللفّظ اللحّن أصبح غیر لائق معیبًا وكذلك 

.المعنى ھو الآخر

فیقول ،"نقد الشعر"ا عن الشعر فنراه یقسمھ إلى أقسام ،في مقدمة كتابھ أمّ 

علم عروضھ ووزنھ ،وقسم فقسم ینتسب إلى: العلم بالشعر ینقسم إلى أقسامًا :"

ومقاطعھ وقسم ینسب إلى علم غریبھ ولغتھ ،وقسم ینسب ینسب إلى علم قوافیھ

،ثم یكمل بقولھ "عانیھ والمقصد بھ ،وقسم ینسب إلى علم جیده وردیئھ إلى علم م

ةـــعنایعـــوقد عنى النّاس بوضع الكتب في القسم الأول وما یلیھ إلى الراب:"

امة ،فاستقصوا أمر العروض ،والوزن، وأمر القوافي والمقاطع ،وأمر الغریب ـــت

.1"والنحو ،وتكلموا في المعاني الدال علیھا الشعر، وما الذي یرید بھا الشاعر

كل قسم علم منسوب إلیھ ،ثم معنى الشعر أي بمعنى أنھ قسم الشعر وجعل ل

ما قلناه ،فلنذكر الصفات التي ومقصد الشاعر من شعره ،فإذا قد صحّ أن ھذا على

وأذكر : "إذا اجتمعت في الشعر أطلق علیھ جید أو رديء ،فقال عن ھذه الصفات

أسباب الجودة وأحوالھا وأعداد أجناسھا لیكون ما یوجد من الشعر قد اجتّمعت فیھ 

كلھا ،وخلا من الخلال المذمومة بأسرھا یسمّى شعرًا في الأوصاف المحمودة 

عھذا الحال یسمّى شعرا في غایة الرداءة ،وما یجتمغایة الجودة ،وما یوجد بضّد

.15:السابق ،ص المصدرقدامة ابن جعفر،  1
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فیھ من الحالین أسباب ینزل لھ اسم بحسب قربھ من الجید أو الرديء ،أو وقوفھ 

.1"و متوسط ،أولا جید ،ولارديء صالح أ:في الوسط الذي یقال لما كان فیھ 

وھنا فمن خلال قولھ ھذا نفھم أن الشعر ما اجتمعت فیھ الأسباب فسماھا 

اللفّظ والمعنى ،والوزن ،والقافیة ،فقد حدد الحكم على :الأسباب المفردات وھي 

اللفّظ :(ولمّا كان لكل واحد من ھذه الثنائیة:" القصیدة بجودتھا أو رداءتھا ،بقولھ

صفات یمدح بھا وأحوال یعاب" والمعنى، والوزن والقافیة، وصور ائتلافھما معًا

رج ـــر،إذ كان لیس یخـــمن أجلھا وجب أن یكون جید ذلك وردیئھ لاحقیھ للشع

لیكون مجموع ذلك إذا اجّتمع الشعر كان في نھایة الجودة ...ھا ــشيء منھ عن

ر كان في ـــلك إذا اجّتمع في شعونعقب ذلك بذكر العیوب ،لیكون أیضا مجموع ذ

.2..."ایة الرداءة ـــنھ

فالقصیدة إذا لم تكن محكمة في ألفاظھا وواضحة المعنى حكم علیھا بالرداءة 

.والعكس صحیح ،فنراه حدد ثمانیة عناصر للحكم على القصیدة

. 19-18:،صالسابقالمصدر  1

.25-22:،ص نفسھالمصدرقدامة ابن جعفر، 2
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كأن فقد كان العلماء یعیبون على الألفاظ التي تؤدي إلى لبّس في المعنى ،

أو یؤدي معنیّیّن فأكثر ،حتى إن بعضھم عاب الأضداد في یكون اللفّظ غامضًا 

.1اللغة

فمن عیوب اللفّظ نجده یقر بأن من الأعراب من شعره فظیع التوحّش فضرب 

بن عِلْقَة ما أنشدناه أحمد ابن یحي عن ابن الأعرابّي لمحمد:لنا مثال 

:،یقولھا لرجل من كَلْب یقال لھ ابن الفنْشَخ،ورد علیھ ،فلم یسقھالتَّیميَّ 

2رِخِ ــرِخْ أفَْ ــبٍ وأفَْ ـــا كَلْ ــرِخْ أخَ ـأفَْ -

3يِ التَّطَخْطُخِ ـأخَطَأتَْ وَجْھَ الحَقِّ ف-

اقِصَ ـــأمَ- مَّ ـــا وَرَبِّ الرَّ 4خِ ــاتِ الزُّ

5خِ ــــَ نَ من بین الَْجِبَالِ الشُّمّ ـیَخْرُجْ -

6رَخِ ـــتَ اللهِ عِنْدَ المَصْ ـــیَزُرْنَ بَیْ -

1خِ ـــاءٍ  مِمْطَ ــــرِشَ ــنَّ بِ ـــَ لَتَمْطَخ-

.18:عبد القادر حسین ،ص:أثر النحاة في البحث البلاغي ،د 1

.سكن جأشتك:أفرخ روعك :سكن ،یقال :أفرخ 2

.الظلام أو السواد :التطخطخ 3

.المغیث والمعین:المصرخ  4

العالیة:الشمخ 5

المغیث والمعین :المصرخ 6
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2اءً سِوَى مَائِيَ یَا ابْنَ الفَنْشَخِ ـــمَ -

فكما یقال العلاقة بین اللفّظ والمعنى ،كالعلاقة بین الروح والجسد حتى قیل 

الكلام جسد وروح "أو،"الذي لا روح فیھوالكلام الذي لا معنى لھ كالجسد :"

.3"،فجسده النطق وروحھ معناه

وأخیرًا ،یتحقق جوھر الائتلاف في علاقة اللفّظ والمعنى التي تمثل قطب 

ل علائق العناصر في البنّیة الشاملة ،وتبرز بموجبھا علاقة المعنى مالرحى لمج

للعنّصرین في نفس الحیّز الذي بصورتھ في أشكال من التآلف ،تبدو أحیانًا تطابقا

قد أعطى أھمیّة بالغة الأثر لكلا الجانبین " بن جعفرقدامة"تشغلھ فقد نجد أن 

،وجعلھما في علاقة اتصال وأنھما مكملان لبعضھما البعض، فلا اللفّظ یأتي بدون 

المعنى ،ولا المعنى بدون اللفّظ ،فقد جعل أوصافا لكل منّھما تحمیھم من الرداءة 

.جعل القصیدة بھم محكوم علیھا بالجیّدة ،أو الفصیّحة ،غیر الرّدیئةوت

. حبل الدلوالحبل عموما ،أو :الرشاد–متجھ من البئر بالدلو : ممطخ الماء 1

. 175:فنشخة فنشاخا وزلزلھ زلزالا بمعنى واحد، نقد الشعر ،قدامة بن جعفر،ص:الفنشخ 2

. 12-11:، ،ص)ابن طباطبا(عیار الشعر ،محمد طباطبا العلوي ، 3
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."دة اللّفظ والمعنىـــوح":المبحث الأول

ظ ـــاھتمامًا بالغًا بقضیة اللفّ* )ھـ456ت(يــق القیروانـــابن رشیاھتم 

ى ،واعتبرھما شیئا واحدًا متلازمًا ملازمة الروح للجسد ،فلا یمكن ــوالمعن

،"باب في اللّفظ والمعنى"التفریق أو الفصل بینھما ،وقد خصص لھا بابًا سماه 

اللفّظ جسم ،وروحھ المعنى ،وارتباطھ بھ كارتباط :"وعرض رأیھ فیھ ،حیث قال 

ضعف بضعفھ ،ویقوى بقوتھ ،فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفّظی:الروح بالجسم 

ض الأجسام من العرج والشلل كان نقصًا للشعر وھجنھ علیھ ،كما یعرض لبع

والعور وما أشبھ ذلك ،من غیر أن تذھب الروح ،وكذلك إن ضعف المعنى 

واختل بعضھ كان للفظ من ذلك أوفر حظ ،كالذي یعرض للأجسام من المرض 

بمرض الأرواح ،ولا تجد معنى یختل إلاّ من جھة اللفّظ ،وجریھ فیھ على غیر 

فإن اختل المعنى كلھ الجسوم والأرواح،ءاسا على ما قدمت من أدوایقالواجب،

وفسد بقي اللفّظ مواتًا لا فائدة فیھ ،وإنّ كان حسن الطلاوة في السمع ،كما أن 

في رأى العین ،إلا أنّھ لا ینتفع بھ ولا یفید فائدة المیت لم ینقص من شخصھ شيء
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روحًا في وكذلك إن اختل اللفّظ جملة وتلاشى لم یصلح لھ معنى؛ لأنّ لا نجد 

.1"غیر جسم البتة 

ویبدو لي أنّ ھذا النوع من التعقید ،والتقریر أقرب إلى القصد ،والاعتدال 

منھ إلى التمحل والتعقید ،فالصورة عند ابن رشیق لا تكون واضحة الرؤیة 

باللفّظ لتجعلھ الوسیط الدال على المعنى ھاتإلا من خلال عنایخصبة التخطیط

التفكیر في اللفّظ والمعنى تفكیر الصلة ووشیج النسب بینھما ،لأنّ المراد لتأكید

تبت المعاني في ملي یفكر فیھ الأدیب مرة واحدة وبحركة عقلیة واحدة ،فإذا رُ جُ 

الذھن ترتیبًا منطقیًا وإذا تحددت في الفكر تحدیدًا یجمعھ ترابط المعاني وتداعیھا،

تصور الأدیب انحدرت رضاهیلمنطق أو ھذا التّرابط وھذا التداعي الذي یرضاه ا

سان بألفاظھا الملائمة بھا خطابة ،وانحدرت على القلم ھذه المعاني على اللّ 

.2" بألفاظھا المطاوِعَة لھا كتابةً وشعرًا من غیر تھذیب واختیار لھذه الألفاظ

خصص جملة من الآراء المختلفة والمتعددة التي تخص ابن رشیقنجد أنّ 

اللفّظ على المعنى ،ومنھم من یؤثر المعنى فمنھم من یؤثر:وضوع ،قائلا ھذا الم

العمدة في محاسن:ھـ،من مؤلفاتھ 463ھـ وتوفي في صقلیة سنة 399أبو علي الحسن بن رشیق المعروف بالقیرواني ،ولد بالمسیلة سنة *
ھـ1981/ھـ5،1401محمد محي الدین عبد الحمید ،دار الجیل ،بیروت ،لبنان ،الطبعة:الشعر وآدابھ ،ت 

.71-70:في محاسن الشعر وآدابھ ،صةالعمد 1

.152،  151:م،ص1952، 2الأنجلومصریة ،طبلاغة أرسطو بین العرب والیونان ،إبراھیم سلامة ،مكتبة  2
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على اللفّظ ،ویذكر أن الذین یؤْثرون اللفّظ ھم فِرَق مختلفة باختلاف نظرتھم للفّظ 

:وقد ذكر منھا ثلاثًا

قوم یذھبون إلى فخامة الكلام وجزالتھ على مذھب العرب من غیر :أولھا

فھي التي جعلت اللفّظ غایتھا وجعلتھ جلبة وقعقعة بلا :الثانیةأما الفرقة"تصنع 

فھي التي اختارت سھولة اللفّظ :والفرقة الثالثة ،"طائل معنى إلا القلیل النادر

.وقبلت منھا الركاكة واللین المفرط

الطائفة الأولى التي سارت على سنن العرب في :ویبدو لي أن الأفضل "

وھو لم ...الأولىیمیل ھنا إلى الذوق القدیم فمال إلى تفضیل الطائفةكلامھا وكأنّھ 

.)من غیر تصنع(یكثف بوصفھم بالسیر على مذھب العرب ،بل أضاف إلیھا 

فالشعر إذا ھو الشعر القدیم ،ومن سار على ھدیھ فھو المقبول المفضل عند 

ر إلى دلالات الألفاظ ضمن علاقات محددة ،فتكون ھذه ظابن رشیق وإنّما ین

".متفاوتة حسب المعیار الذي قررهالثلاثالفرق 

والملاحظة التي یجب تسجیلھا في ھذا المقام ھي أن أغلب النّقّاد كانوا في 

:جھة اللفّظ ،والانتصار لھ على حساب المعنى ،بدلیل قولھ 
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قال :لى المعنى ،سمعت بعض الحذّاق یقولأكثر النّاس على تفضیل اللفّظ ع"

اللفّظ أغلى من المعنى ثمنًا ،وأعظمُ قیمةً ،وأعزُّ مطلبًا ؛فإن المعاني ":العلماء

موجودة في طباع النّاس یستوي الجاھل فیھا والحاذقُ ،ولكن العمل على جودة 

.1..."الألفاظ ،وحسن السبك وصحة التألیف

أن ابن رشیق تطرق إلى تلخیص :اھا من ھذا وخلاصة القول التي استنتجن

ثُمَّ للناس :"شافي لأھم الآراء النقدیة السابقة التي أثارت ھذه القضیة ،حیث یقول 

:فیما بعد آراء ومذاھب 

:شارـــــب؛كقول ...من یؤثر اللفّظ على المعنى ،فیجعلھ غایتھ ووكدهم منھ-1

طَرَتْ دمًا ھتكنا حجاب الشمسِ أو قَ ... ةإذا ما غَضَبْنا غضبةً مضریَّ 

بھا ،واغتُفر لھ فیھا الركاكة واللین ومنھم من ذھب إلى سھولة اللفّظ فعُنِيَ -2

ومن تابعھما وھو یرون الغایة ،"وعباس بن الأحنف"،"كأبي العتاھیة"المفرط ،

:،قول أبي العتاھیة

ر..    خوتي إنّ الھوى قاتلي     إیا  وا الأكفان من عاجلِ فیسِّ

.127،ص5،1981محمد محي الدین عبد الحمید ،دار الجیل ،الطبعة :ت1ابن رشیق القیرواني ؛العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ،ج 1
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ومنھم من یؤثر المعنى على اللفّظ فیطلب صحتھ ،ولا یبالي حیث وقع من -3

1"...بوأبي الطیّ "،" بن الرومياك"اللفّظ وقبحھ وخشونتھ ،ھھجن

فقد ذھب إلى مذھب –ابن رشیق القیرواني یعني -وبخصوص موقعھ ھو

.،والمعنى بدون لفظ روحٌ بلا جسدالوسط ،فاللفّظ عنده بدون معنى جسدّ میت 

وھذا المنھج الذي اختطھ ابن رشیق تكاد تنجذب لھ نفوس قسم من النقاد 

الذي یرى أن * )ھـ637ت(ابن الأثیر"القدماء والمعاصرین ،وفي طلیعتھم 

عنایة العرب بألفاظھا إنّما ھو عنایة بمعانیھا ،لأنھا أركز عندھا وأكرم علیھا 

على الجانب اللفّظي منصبّة یسوغ بل یعترف بأنّ عنایة الشعراء ،وإن كان

ھا وسیلة لغایة محمودة وھي إبراز المعنى صقیلا ،فإذا رأیت العرب قد ولكنّ 

أصلحوا ألفاظھم وحسنوھا ورقّقوا حواشیھا ،وصقلوا أطرافھا ،فلا تظننّ أن 

.2يبل ھي خدمة منھم للمعانطالعنایة إذ ذلك إنّما ھي بألفاظ فق

اعلم أن العرب كما كانت تعتني : "نجد أن ابن الأثیر في موضع یقول

درًا ـــوأشرف قبالألفاظ فتصلحھا وتھذبھا فإن المعاني أقوى عندھا ،وأكرم علیھا،

.وما بعدھا124،ص السابقالمرجع  1

الجامع:ھـ ،من مؤلفاتھ 637بن الأثیر الموصلي المتوفى عام المعروف با"أبي الفتح ضیاء الدّین نصر الله بن محمد عبد الكریم *
...الكبیر ،رسائل ابن الأثیر

.1/353،ص1955محمد محي الدین عبد الحمید ،مكتبة ومطبعة السعادة ،مصر :المثل السائر ،تح ،"ابن الأثیر" 2
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ھا لما كانت عنوان معانیھا وطریقھا في نفوسھا ؛فأول ذلك عنایتھا بألفاظھا ،لأنّ 

وزینوھا ،وبالغوا في تحسینھا ؛لیكون ذلك أوقع إلى إظھار أغراضھا أصلحوھا 

1..."وأذھب بھا في الدلالة على القصدلھا في النفس،

ذلك إبراز صورة الحسناء في الحلل الموْشیَّة والأثَواب المُحَبَّرة، فإنا ونظیر

فإن لفظة وسوء العبارة عنھ؛ةذبذاقد نجد من المعاني الفاخرة ما یشوه من حسنھ 

إنا نرى من ألفاظ العرب ما قد حسنوه وزخرفوه ،ولسنا نرى تحتھ مع ذلك :قیل 

:،فمما جاء منھ قول بعضھممعنى شریفا 

ا قَضَیْنَا مِنْ مِنَىَ كُلَّ حَاجَةٍ   " حَ بِالأْرَْكَانِ مَنْ ھُوَ مَاسِحُ ..     ولَمَّ وَمَسَّ

يِ الأبَاطِحُ ..     أخََذْنَا بأطَْرَافِ الأحادِیثِ بیْننا      وَسَالَتْ بأعَْنَاقِ المَطِّ

ألا ترى إلى حسن ھذا اللفّظ وصقالتھ ، وتدبیج أجزائھ ،ومعناه مع ذلك لیس 

مدانیا لھ ولا مقاربًا ،فإنّھ إنّما ھو لما فرغنا من الحجّ ركبنا الطریق راجعین 

.2یسة المعاني خسالألفاظ وتحدثنا على ظھور الإبل ،ولھذا نظائِر كثیرة شریفة 

.352:،صالمرجع السابق 1

المھاري رحالنا       وَلَمْ یَنْظُرِ الغادي الذِّي ھُوَ رَائِحٌ وشُدّت على دھم : بین البیتین بیت آخر ،وھو 2

وللإمام عبد القاھر الجرجاني بحث في ھذه الأبیات وھو خلیق بأن تعود إلیھ وتقرأه وتقارن بینھ وبین ما ذكره المؤلف 
.23سب لعقبة بن كعب بن زھیر ،صوالأبیات تنسب لكثیر عزة وتنسب لیزید بن الطثریة ،وتن)15:انظر أسرار البلاغة ص(ھھنا
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لا تفسر الاقتداء بخطوة ابن رشیق ،وھي وإن لم ثیرالأھذه المحاولة من ابن 

ولكنھا تشیر إلى قیمة المضمون ح بمزج اللفّظ والمعنى ھي قالب واحد،تصرّ 

.والشكل معًا في صقل الصورة ،وتلمح إلى طبیعة التلاؤم بینھما

وإن لم یثبت –وقد لاقى ھذا الاتجاه سیرورة ،وانتشارا عند كثیر من النقاد 

فربطوا بین اللفّظ -ھم مبتكرونإلى مصدره وكأنّ اھم لم یشیرولأنّ اطلاعھم علیھ،

والمعنى حتى لیخیل إلیك أنھما شيء واحد ،وحدبوا على تطویر نظرتھم ھذه 

ل إشباع البحوث استدلالا ،ونسجًا وصعّدوا بھا إلى مستوى الحقائق الثابتة من خلا

والصیغ النھائیة ،كما أن على منوالھا ،حتى أخذت طریقھا إلى مستوى النظریات

.1الأسلوب والفكر شيء واحد ،وإن من الخطأ محاولة فصل الشكل عن المادة 

ئ  حیث ینظر إلى الألفاظ بأنھا أسالیب وإلى المعاني بأنھا أفكار ،ثم یُخطِّ

.بفصل الألفاظ عن ھذه المعانيالقائلین

تـھھ لھا عنایاھتمامًا كبیرًا بھذه المسألة ،ووجّ یفـــي ضــشوقوقد أبدى 

ل إلى أن وتوصّ )النقد الأدبي(،وخصّص لھا الصفحات العدیدة في كتابھ ـةقـــالفائ

لیس ھناك ... الفصل بین اللفّظ والمعنى ،أو الشكل والمضمون أمر مستحیل

.102:النقد الأدبي ،ولیم فان أوكونور،ص 1
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إذ تتجمع في نفس الأدیب وصورة ،بل ھما شيء واحد ووحدة واحدة،محتوى 

الفنان مجموعة من الأحاسیس ویأخذ تصویرھا بعبارات یتم بھا عمل نموذج أدبي 

،وأنت لا تستطیع أن تتصور مضمون ھذا النموذج أو معناه من دون قراءتھ 

ه ،فھو ،وكذلك لا تستطیع أن تتصور صورتھ أو شكلھ أو لفظھ ،دون أن تقرأ

جانبین ،بل ھما شيء واحد أو - امھ–یعبر عن الجانبین معًا مرة واحدة ،ولیسا 

.جوھر واحد ممتزج متلائم ،ولا یتم نموذج فني بأحدھما دون الآخر

ومعنى ذلك ...في نموذج أدبيأو اللفّظوإذن فلا فرق بین المعنى ،والصورة،

.فھما كل واحدأن مادة النموذج الأدبي وصورتھ لا تفترقان 

ھا النظر السریع إلى وھو كل یتألف من خصائص جمالیة مختلفة قد یردّ 

إلى الداخل والمضمون،ردّ تالخارج أو الشكل ،ولكننا إن أنعمنا النظر وجدناھا 

إذن فكل ما نلقاه في كتب البلاغة من و... ل تنمو فیھ فھي تنطوي فیھ ،أو قُ 

ه في حقیقتھ یرد إلى المعنى ،حتى الجناس فیھ وجدناوصف اللفّظ إن تأملنا

والمضمون .وجرس الألفاظ ،فضلا عما توصف بھ الكلمات من ابتدال أو غرابة 
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بھذا المعنى یتحد مع الشكل ،فھو البناء الأدبي كلھ وھو الحقائق والأحاسیس 

.1"النفسیة الكامنة فیھ

لعرب القدامى ،وأدت بھم إلى شغلت بال النقاد اوخلاصة القول أن ھذه الثّنائیة 

غرض قسیمات منطقیة لھا وإلى إصدار أحكام أدبیة كانت عند ابن الأثیر بمثابة 

الوسیلة الفعالة لطرق قضایا شائكة تتعلق بطبیعة التركیب الأدبي كفكرة التبدّد 

وإلى والتوحّد التي أدت بھ إلى الربط بین المعنى والعقل ووصل الحسن باللفّظ،

المعاني تعود إلى وقوع اتفاقھا في النفس ،وأن جمال الألفاظ یؤول إلى أن روعة

.اختلافھا في السمعوقوع 

.165-163:شوقي ضیف ،دار المعارف بمصر ،ص.د:في النقد الأدبي  1
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.ى ـــظ والمعنــفالعلاقة بین اللّ : المبحث الثاني

لقد ألفنا الفصل بین اللفّظ والمعنى قائمًا لدى النقاد والبلاغیین العرب ،إذ 

ر الجرجانيھعبد القا"صفات أیضًا ،حتى جاءیجّعلون للألّفاظ صفات ،وللمعاني

،برأي جدید ،وعاب على من یفّضلون اللفّظ وحده ،أو )م1079/ھـ471:ت(*"

المعنى وحده ثم دعا إلى ثنائیة الصّورة أو الطّرفین ،دون فصل بینھما ،فقد اعتبر 

اغة المعنى لیس ذلك المعنى العقلي المنطقي ،بل المعنى الشعري المتولد من الصّی

، تتبّعھا في حسنھا وجمالھا أي للفّظ وظیفة أما الألفاظ خدم للمعاني ،وأوعیة لھا

.واضحة لابد أن یؤدّیھا إلا فلا قیمة لھ حتى في ذاتھ

أحد علماء النحو والبلاغة ،وما مصنفاتھ إلا دلیل كافي "رھــعبد القا"یعد  

فقد خطأ ،"البلاغة في البیانأسرار "،و"دلائل الإعجاز":كفایّة خصوصًا كتاب

القول بالفصل بین اللفّظ والمعنى ،ومن ثمّة فلا فائدة ترجى من المفاضلة بینھما 

باعتبار أن لكلّ طرف دورًا في القول ولا یمكن أن نجني من عزل أحدھما عن 

للمذھب الذي نتبناه دون دلیل والانتصارالآخر عزلاً إیدیولوجیًا إلا سوء الفھم

.1نععملي مق

المذھب تكلم الجرجاني ھو الإمام المشھور أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمان الجرجاني كان عالمًا بالنحو والبلاغة ،وإمامًا في البیان ،شافعي*
ارسي بطریقة الأشاعرة ،جاء بنظریة النظم لھ كتب كثیرة منھا دلائل الإعجاز،أسرار البلاغة في البیان ،المغني في شرح الإیضاح لأبي علي الف
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نظریة "ألا وھي نظریة عربیّة،بأھمقد عرّف "عبد القاھر"ومن الشائع أن 

وقلة الاھتمام أن لا نعرض ھذه النظریة ،ولو بالقلیل اللامبالاةومن "النظم

.ھادفین إلى معرفّتھا ،وتعریّفھا للقارئ ،مستّفیدین ومفیدین

ھذا كلام وجیز یطلع بھ النّاظم على :"عن معنى النّظم "الجرجاني"یقول 

النّظم شیئًا فلیس :"،ویقول كذلك "أصول النحو جملة وكل ما بھ یكون النظم دفعة 

أنّك قد 1الكلم معاني ما بین ووجوھھ وفروقھ فیإلا توخي معاني النحو وأحكامھ 

تراد في جملة ،ولا لا تبیّنت أنّھ إذا رفع معاني النحو وأحكامھ مما بین الكلم حتى

تفصیل ،خرجت الكلم المنطوق ببعضھا في أثر بعض في البیت من الشعر،

والفصل من النثر عن أن یكون لكونھا في مواضعھا التي وضعت فیھا موجب 

.2"،ومقتضى

فالنظم ھو النحو وأحكامھ ،ثم فرق بین النظم في الحروف وفي الكلام ،فالنظم 

الحسن أوالقبح ،بل المھم ھ ،ولا ینظر فیھ ،ولیس إلیھ مردّ بفي الحروف لا یعتدّ 

عنده نظم الكلام ،ویحدد لھ أوصاف خاصة لا تأتي من مجرد الضم كیفما اتفق 

ة والنشر والتوزیع عبد القادر حسین،دار غریب للطباع:أثر النحاة في البحث البلاغي ،د:ینظر....والمقتصد في شرح الإیضاح ،العمدة في التصریح
.10:،ص3،1992محمد شاكر،القاھرة ،ط:،تدلائل الإعجاز لـ عبد القاھر الجرجاني:وكذلك 371:،القاھرة ،ص

.152:م ،ص2011، 1صابر الحباشة ،دار زھران للنشر والتوزیع ،عمان ،ط:أ–مقاربة عرفانیة تداولیة –أسئلة الدلالة وتداولیات الخطاب  1

.404- 403:دلائل الإعجاز ،عبد القاھر الجرجاني، المصدر السابق،ص 1

اجتمعت فیھا حروف لتفید معنى ـیقول جمع كلمة ،والكلمة ماوردت في عدة أماكن في القرآن الكریم ،وھي جمع اسم جنس،:كلم  2

"اسم جنس تفوق ثلاث حروف أفادت معنى أو لم تفد یطلق علیھا كلمةالكلمة:"سیبویھ



ـي                                ـــانالفص

66

لما كان في ذلك )ضرب(مكان )ربض:(فلو أن واضع اللغة كان قد قال :"فیقول 

تقتفي في نظمھا فساد ،أما نّظم الكلام فلیس الأمر فیھ كذلك ،لأنّك ما یؤدي إلى 

آثار المعاني ،وترتیبھا على حسب ترتیب المعاني في النّفس فھو إذن نظم یعتبر 

فیھ حال المنظوم بعضھ مع بعض ،ولیس ھو النظم الذي معناه ضم الشيء كیف 

.1"جاد واتفق

توخي معاني النحو في معاني الكلم :"ویقول في موضع آخر عن النظم ھو 

" .الألفاظ محال ن في مثو،وأن توخیھا 

ومن ھنا نفھم أنّھ یعتبر النظم مجموعة من العلاقات بین الكلمات وارتباطھا 

ر في المعنىــالفساد إذا أخطأنا التقدیببعضھا في تماسك شدید ،فالنظم یطرأ علیھ 

إن بقیت الألفاظ في مواضعھا ولم تتّغیر عن أماكنھا ،فالنظم یخص النحو ومعناه 

".الجرجاني"،فالتحرّي في سلك الألفاظ مستّحیل ومحال حسب لفاظولا یخص الأ

"المعتزلة"،أحیانا عند " الأشاعرة"،عند ) النظم(المصطلح وقد نجد ھذا

فنجده یمیل إلى مذھب " الجرجاني"ا أمّ "نظم القرآن"في كتابھ " الجاحظ:"،أمثال 

فظ والمعنى ،ثم وجھ للّ ،فیجعل اصطلاح النظم الشائع عندھم على ا" الأشاعرة"

.384-383:حسین ،صعبد القادر: أثر النحاة في البحث البلاغي ،د:نقلا عن،40:دلائل الأعجاز الجرجاني ،ص 1
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إلى اللفّظ والمعنى في مرد الفصاحة والإعجاز " دلائل الإعجاز"نقد في كتابھ 

از في النظم وتراكیب الكلام إلیھما أو أحدھما ،بل یجعل الفصاحة والإعج

.یدور في فلك القرآننيدیفي جوت،ومشكلة اللفّظ والمعنى قد نشأ

كان دینیًا "عبد القاھر"وعلى الرغم من أنّ الدّافع إلى وضع ھذه النّظریات عند 

بحثًا وغرضھ خدمة الدین والعقیدة ،إلا أنّ ھذا الھدف لم یتّحقق ،فنجد كتاب 

.1النّحویة والبلاغیة لم یَخلو من المباحث" الدلائل"

النظم عنده صیاغة فقد قامت قضیّة اللفّظ والمعنى على أساس النظم ،ف

كلامیة ودراسة نحویة حیث یعتبّر النحو علم یدرس الجملة وأصولھا وتكوینھا 

ویسعى إلى البحث عن خصائص الكلمة ،ومواضع كلمّاتھا ثم أقسامھا في الجملة،

للنظم وذلك بتعلیم معاني النحو وقوانینھ "الجرجاني"،ھذا ما ورد في تعریف 

.وأصولھ 

فالإعجاز یكون في أما فكرة الإعجاز القرآني فقد ربطھا باللغّة كنسق لغوي ،

لَعِي مَاءَكِ وَياَ سَمَاءُ :"الفصاحة والبلاغة ،حیث قال تعالى وَقِيلَ ياَ أَرْضُ ابْـ

. 372:حسین ،ص قادرعبد ال: أثر النحاة في البحث البلاغي ،د 1
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وْمِ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ وَاسْتـَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُـعْدًا لِلْقَ 

.1"الظَّالِمِينَ 

بعضھا بوبھذه الآیة یتّضح الإعجاز بھذه الفضائل التي مردھا ارتباط كلماتھا 

.البعض

وھذا من خصائصھا ،ثم السماء بابتلاع الماء،فقد نودیت الأرض وأمرت

،وبعدھا تّستقر )وقضي الأمر(واعتبر كل ھذا بقدرة من الله سبحانھ وتعالى ،وقال 

وھذه لعبرة للقوم ) استوت على الجودي(كما أمرھا الله وھي قولھ الأمور 

.الظالمین

ھو اعتماد " الجرجاني"فھذه الخصائص تزید الإعجاز جمالاً ،فالإعجاز عند 

.مرتكزات النظم في الإعجاز القرآني ،الذي لھ صلة بالأصوات ومعانیھا 

فنظریة النظم تضم عدة مفاھیم تنتّمي إلى حقل الكلام الذي یؤدي إلى توخي 

.معاني النحو فیما بین الكلم

. 44:سورة ھود ،الآیة  1
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وضع الكلام الذي یقتضیھ علم ":یعتبر النظم"دلائل الإعجاز"تابھ كفنجد في

والنحو ھنا لا ینحصر بالإعراب بل یشمل كذلك علم المعاني والبلاغة النحو ،

والاختّیارویدور حول الشّكل لا المعنى ،فیتناول الصناعة یان ،والبدیع،والب

.لا یتعلق باللفّظ المفرد بل بموقعھ في الجملةوالتحسین ،والشّكل

یعتبر النظم " فالجرجاني"،1"ولیس بالجملة بمفردھا ،بل بائتلافھا مع جاراتھا

ذلك المتعلق بالإعراب وإنما كما قلنا في السابق ؛أما النحو لیس ھونحو وبلاغة 

المقصود بھ ما اشتمل على علم المعاني والبلاغة والبیان والبدیع ،ویدور في فلك 

.الشّكل لا المعنى ولا اللفّظ ،وإنّما حسب موقعھ في الجملة

أن یدللّ على الأصل اللغّوي لنظریتھ في "للجرجاني"فانطلاقًا مما سلف ،یمكن 

المفردة التي ھي أوضاع اللغّة لم توضع لتعرف معانیھا الألفاظ":النظم ،ذلك أن

.2"أنفسھا ولكن لأن یضم بعضھا إلى بعض ،فیعرف فیما بینھا فوائدفي

یة النظم إحداث تألیف بین الكلم بحیث یتوافق مع العقل فنظریة النظم غاف

ت كثیرة تشمل كل استعمال للكلام ،وعلى الرغم من ھذا التحدید یتوافق مع تعلیلا

لیس الغرض بنظم الكلم أن توالت :"،تبتغي حصر فعالیة النظم من خلال قولھ 

.54:دلائل الإعجاز ،الجرجاني ،ص 1

.415:،صنفسھالمصدر 2
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ألفاظھا في النطق ،بل أن تناسقت دلالتھا وتلاحقت معانیھا على الوجھ الذي 

.1"اقتضاه العقل

نفسیّة ،من منظور عقلي حیث تصبح -أي جمع كلمة-فالنظم نظریة كلامیة

.نھا النفسيمحض لمعاني الكلمّات في كموصیاغة القول ھو فعل عقلي

ل في الكّلمات قبل انخراطھا في سلك ضاقد نفي التّف- "الجرجاني"–فنراه 

مستّعملة ،فإنّھا لا تفضل كلمة أخرى إلاّ التآلف فالكلمة المفردة ،وإن كانت مألوفة

وفضل ي جاراتھا ـــھا من النّظم وحسن ملائمة معناھا لمعانــمكان"لإعتبار 

.2"واتھا مؤانستھا لأخ

ودلیلینا في ھذا أنك تجد كلمة تروقك وتؤنسك في موضع ،ثم تراھا نفسھا 

.3تثقل علیك في موضع آخر

إذن، نراه قد رفع بعض الغموض عن العلاقة بین اللفّظ والمعنى من خلال 

.نقدالنّھي عن تفخیم شأن اللفّظ على حساب المعنى في إطار

.41-40:،صالسابــقالمصدر  1

.44:ص،المصدر نفســھ  2

.46:ھ ،صــنفسالمصدر 3
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للمعنى إذ المراد المزیة ،وأرجع 1البلاغي بالسّیاق فقد ربط الكلمة في جانبھا

لعملیةالذھنيجانبالومن ثم وقف على باللفّظ معناه في صلتھ بمعان أخرى،

نظم الكلام ،مؤكدًا أنّھا عملیّة أساسھا الفكر تبدأ من ترتیب المعاني في الذھن أو 

لا یتصوّر أن تعرف للفّظ موضعًا :"نطق ،یقول النفس باتجاه ترتیب الألفاظ في ال

من غیر أن تعرف معناه ،ولا أن تتوخى في الألفاظ من حیث ھي ألفاظ ترتیبًا 

لك ذلك ،وتعمل الفكر ھناك ،فإذا تمّ تتوخى الترتیب في المعانيونظمًا ،وأنّك

فسك لم بھا آثارھا ،وأنك إذا فرغت من ترتیب المعاني في نأتبعتھا الألفاظ وقفوت

بل تجدھا تترتب لك بحكم أنھا خدم تحتج إلى ان تتأنف فكرا في ترتیب الألفاظ

للمعاني وتابعة  لھا ولاحقة بھا ،وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع 

.2"الألفاظ الدالة علیھا في النطق 

حلوّ ":"البیان أسرار البلاغة في علم :" كما وجدنا یقول عن اللفّظ في كتابھ 

.3رشیق ،وحسن أنیق ،وعذب سائغ

.1وخلوب رائع ،فاعلم أنھ لیس ینّبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس 

.162:عربي،ص-قاموس عربي-قاموس مرشد الطلاب ،منشورات المرشد الجزائریة ،:تتابع الكلام وأسلوبھ الذي یجرى علیھ ،ینظر 1

1،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،بیروت ،طحسین الحاج حسن :النقد الأدبي في آثار أعلامھ، د:نقلا عن،54:صالدلائل ، 2

.955:م،ص1996ھـ،1416،
قاموس مرشد الطلاب :الطعام والشراب السھل المدخل في الحلق ،وجده لقمة سائغة أي سَھُلَ انتصاره علیھ ،جائز ،مُباح ،ینظر :سائغ  3

.         133:،ص
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الحروف وإلى ظاھر الوضع اللغّوي بل إلى أمر یقع من المرء في فؤاده 

.وفضل یقتدحھ العقل من زناده

من المعنى فیھ ،وكونھ من ا رجوع الاستحسان إلى اللفّظ من غیر شرك وأمّ 

،فلا یكاد یعد نمطًا واحدًا ،وھو أن تكون اللفظة مما یتعارف ھأسبابھ ودواعی

في استعمالھم ،ویتداولونھ في زمانھم ،ولا یكون وحشیًا غریبًا ،أو عامیًا الناس

.2سخیفًا سخفھ 

والقبح ،فالحسن ....بإزالتھ عن موضع اللغّة وإخراجھ عما فرضتھ من الحكم

.3فیھا لا یتعدى اللفّظ والجرس ،إلى ما لھ مناجاة العقل والنفس

الألفاظ "الجرجاني"فأحسن الألفاظ ما كانت تحمل ھذه الصفات التي نعت بھا 

.وأن تكون اللفّظة غریبة وحشیة أو سخیفة

نقدًا لاذع كّون أن ھذه النظریة قد وجدت قبلھ وأن "عبد القاھر"لقد واجھ 

بمئات "الجرجاني"قبل -النظم–لفضل یعود للسابقین ،فقد وجدت ھذه الكلمة ا

أي لم یضف "الجرجاني"السنین ،والنظم في تعریفھ عند السابقین ھو نفسھ عند 

.15-14:أسرار البلاغة للجرجاني ص: ینظرالصوت أو الخفي منھ ،وھو –جمع جرس ـبكسر الجیم وبفتحھا  1

أسرار البلاغة: مصدر كالسخافة ،وأكثر ما یستعمل الأول في رقة العقل وضعفھ والجملة بیان للعامي السخیف ،ینظر-بالضم-السخف 2 ،للجرجاني 
.15-14:ص

.15-14:م،ص2002/ھـ1،1423المعرفة ،بیروت ،لبنان ،طعبد القاھر الجرجاني ،دار أسرار البلاغة في علم البیان ، 3
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لھ شیئًا ،لكنھ جعل النظم إطارًا عاما تدور حولھ البلاغة كلھا بأبوابھا وفصولھا 

.1وأقسامھا

عن المعنى النظم ،وائتلاف الكلام ) ھـ180:ت("ھـــویـــسیب"بلھ قث دّ فتح

ھ مراعیًا فیھ ــحھ  ،وتحدث عنـــده ،وحسنھ وقبا،وما یؤدي إلى صحتھ وفس

.2أحوال النحو 

وأجود الشعر إذا :"ھو الآخر قد تحدث عن النظم ،بقولھ " الجاحظ"كما نجد 

إفراغا واحدًا ،وسبك رأیتھ متلاحم الأجزاء ،سھل المخارج فتعلم بذلك أنھ أفرغ

.3" سبكًا واحد ،فھو یجري على اللسان كما یجري الدھان

فحق :"رى أن البلاغة في حسن النظم ،فیقول ی)ھـ285:ت("المبرد"ا أمّ 

البلاغة إحاطة القول بالمعنى ،واختیار الكلام ،وحسن النظم حتى تكون الكلمة 

.4"مقاربة أختھا ومعاضدة شكلھا 

فالنظم كان إذن شائعًا ومتداولاً بین العلماء ،وقد كان ھذا على سبّیل النقد فإذا 

ا قد انتّفع بجھود السابقین في نظریتھ ،أو أنّھم كانو" الجرجاني"كان القصد بأنّ 

.374أثر النحاة في البحث البلاغي ،عبد  القادر حسین ،ص 1

.374المرجع نفسھ ،ص، 2

.375:عبد القادر حسین ،ص:أثر النحاة في البحث البلاغي ،د:نقلا عن،257:،ص 1العمدة في محاسن الشعر للجاحظ ،ج 3

. 376:عبد القادر حسین ،ص:أثر النحاة في البحث البلاغي ،د:نقلا عن،17:الرسالة العذراء،ص 4
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شعة أضاءت لھ الطریق ،فھذا أمر لا یتطرق إلیھ الشك ،فما من نظریة تقوم أ

بآراء الآخرین لا والانتفاع،أو تخلق من العدم ،على الفراغ ،أو تبّنى على ھواء

یصح أن یكون موضع طعن لأصحاب النظریات المتجّددة ویبدو أنّھ اسّتسّقى 

نظریتھ من منابع عدیدة تتّصل باللغّة والمنطق والنحو فمثلا تبدو نظرتھ اللغّویة 

على عند جرس الألفاظ ،وخفتھاقففي فكرة ارتباط اللفّظ بالمعنى ،فھي لا ت

.اللسّان ،بل ارتقت إلى حیث ائتلاف معانیھا حتى یبلغ الجودة في الكلام المنظوم

سرّ العلاقة القائمة بین اللفّظ والمعنى ،ورفضھ الأخذ "الجرجاني"فقد أدرك 

بأحدھما دون الآخر ،غیر أن ھناك من اعتبره من أنصار المعنى دون اللفّظ نظرًا 

عاد بالنظم باعتباره عبارة عن علاقة تربط بین الألفاظ لانتقاده لدعاة اللفّظ وقد

لھما مالفي كشفھ لعلاقة اللفّظ والمعنى ،و"للجرجاني"والمعاني ،فالفضل یعود 

.وخصائصمن ممیّزات 

وبذل جھدًا كبیرًا لإخراج قد أنفق وقتًا طویلاً ،"الجرجاني"ومن المؤكد أنّ 

إلینا ،ولا شك أنّھ قد نجح تمامًا في نظریة النظم ،على الصورة التي وصلت

بین معاني النحو وكیفیة النظم ،وأسدى إلى البلاغة العربیة فضلاً ابراز العلاقة

كبیرًا حین جعل توخي معالجة النحو ووجوھھ یتحكم فیھا الذوق والشعور ،كل 
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ذلك لیس موضع إنكار ،ولكنھ ینّصب على بعض سقطات ضئیلة ،وھنات خفیفة 

.ل من شأن النظریةلا تقل

وخلاصة القول ،إنّ مواجھة النّص بمفاتیح تزدوج فیھا الرِؤیة بین اللفّظ 

ثم " عبد القاھر"والمعنى ومن خلال النظم ،كان الغالب في الإعجاز قبل مجيء 

أصبحت ھذه النّظرة عنده قائمة بذاتھا ذات قواعد تحكمھا وتراھن على مبادئ 

على معاني بالاعتمادلتعلیل وحدة عناصره المتفاعلة لغویة معتمدةً على السّیاق

.النحو

نقول أنّ الإعجاز القرآني یكمن في نظمھ على حد تعبیر وفي الأخیر ،

،ونراه ینتھي إلى نظریتھ الخاصة أن بلاغة الكلام لیست في اللفّظ "الجرجاني"

.أو المعنى ،وإنّما ھي في نظم الكلام ،أي في الأسّلوب
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إنّ البحث العلمي الحقیقي في موضوع علاقة اللفّظ بالمعنى، یتطلب الإحاطة 

الكاملة بما تناولھ القدامى من اللغّویین العرب حول ھذه القضیة ،ومن آراء 

متضاربة وأفكار متباینة ومن خلال تصفحنا لمجموعة من المصادر واستخلاصنا 

:ج وتتمثل فیما یليلجملة من الأفكار توصلنا إلى رصد بعض النتائ

اتضحت مسألة اللفّظ والمعنى في تاریخ الأدب العربي ،وبالضبط في القرن -1

الثاني الھجري ،فظلتّ محط البحث والجدل فترة طویلة استحوذت اھتمام

.الأدباء والنقاد

إن علاقة اللفّظ والمعنى في تراثنا مسألة مشتركة في العلوم والدّراسات -2

واللغة ،حیث ھیمنت على تفكیر اللغّویین والنحاة،العربیة تتصل بالكلمة 

.واستأثرت باھتمام البلاغیین 

تكاد وظیفة اللغّة تنحصر في الدلالة على معنى أو فكرة تدور بخلد المتكلم -3

وذھّنھ ،وذلك ما تؤدیھ اللغّة بأصواتھا ذات النظام المعین فقضیة اللفّظ 

.بالمعنى تمثّل جوھر البیّان باللغّة

،وكان ھذا نتیجة صار للفّظ كان مرحلة متقدّمة من الأفكار الأخرىالانتّ -4

.للمعارك الشعریة التي سارت في بدایة عصر الإسلام وما بعده

معنیان بحسن الصیاغة وجزالة -الجاحظ والعسكري–كان أنصار اللفّظ -5

وقومیة،الألفاظ ،وقد عللنا ھذا الرأي بصدوره عن دوافع نفسیة وسیاسیة،

.أناقة اللفّظ وجرس الكلمةانتھت ب

والمعنى في كثیر من النقاد من خلال مساواتھم أثر أنصار الجمع بین اللفّظ-6

.ھذه ،وأھمھم ابن قتیبة ،وقدامة بن جعفر
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اللفّظ جسم وروحھ القد وحدّ ابن رشیق وابن الأثیر اللفّظ والمعنى ،وجعلو-7

.المعنى ،فھما یكملان بعضھما البعض

القاھر الجرجاني من خلال نظریة النّظم أفكار اللفّظ جمعت فكرة عبد -8

حیث عالج ھذه القضیة بشكل علمي ،وعقلي ومن منظور دیني والمعنى ،

محظ ،فھذه النظریة وكما وصلتنا في طورھا الناضج عنده ،تمثل محاولة 

.عمیقة عرفھا التراث العربي الإسلامي

فقط جردًا لأقوال العلماء علاقة اللفّظ بمعناه لیس ھوإن الھدف من دراسة-9

والنقاد بقدر ما ھو اطلاع على الفكر العربي القدیم عمومھ من أجل إذكاء 

الوعي الثقافي لدى دارسي الأدب عمومًا 

وفي الختام ،نرجو أن یكون موضوعنا ھذا عتبة بدایة لأيّ بحث یسعى 

.إلى تطویر ھذه الدراسات ،وخدمة للفكر واللغّة العربیة
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